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R الإهداء R 
 

 

فْقَةي دَرْبِي  لى زَوْجَتِي وري ،إ  دةي  وحَيَاتِي ي ي لى إلس َّ مُلهْيمَتِي وسُلْطَانةََ قلَبِْي وحَيَاتِي  رإءٍ،إ 

تَّ  ،وسي يكي  إلن يسَاءي يبتَِي ما زلتُ أ كتبُ في ،وأ نشُُُْ  ولَك،ها أ نا حَبي بلا مللٍ  عَنْكي

بَعٍ،بلا  كللٍ،ولا  تعََالََ غاَلييتِي نتََظَاهَرْ أ نَّ إلمسََافاَتي إلتِ ي بيَْننَاَ  إرْتيوإءٍ،بلا  ش ي

ناَ،بأطَْرَإفي  وأ صْبَحَتْ تقَُاسُ  إنْكََشََتْ، عي ينتَِي ذَإبتَْ على حُدُودي  أ صابي وأ نَّ مَدي

، ينتَيكي تَأخُْذْ  تعََالََ، مَدي ي يدََكي لي .نِي ولتَُمد ي ليَكي  إ 

مَانُ  ،تبَْقَيَْْ ما بقَيي إلزَّ يبتَِي ،تبَْقيََْْ  حَبي يلَ بيَنِي وبيَنكَي  - أ نتي نْ حي ي  -وإ  مَلاذي

 .وفرَْحَتِي ووطناً لا يََُونُ.
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 مقدمةٌ لا بدَّ منها

 
هذا ، ها هو إصدارٌ آخرُ لي ضِمنَ فنِّ أدبِ المراسلاتِ ، القرّاءَ الأعزّاءَ 

 ي الأدبُ الذي
ُ
قُ ، الأدباءِ  من شخصياتِ  خفيّة   عن جوانبَ  كشف

ّ
 ويوث

  . من حياتهم لا يعرفها القرّاءُ  لحظات  
ه  

ُ
ه وكلمات

ُ
 أحرف

ُ
وَف

َّ
ط
َ
دة راء  " ت يِّ

 كتابًا آخرَ بعنوانِ " إلى السَّ
ُّ
ها أنا أخط

ةِ البداياتِ 
َّ
 برسائلَ لذ

ُ
تب  تبدأ

ُ
مَّ ، في هَيْئةِ أربعةِ ك

ُ
رسائلَ الحنينِ ث

كِّ واليَقِينِ ، والاشتياقِ 
َّ
مَ رسائلَ الش

ُّ
تِمُها برسائلَ المسافاتِ ، ث

ْ
مَّ أخ

ُ
ث

 والفراقِ .

دة راء  " كان  يِّ
لسِةِ من " إلى السَّ تِبِ هذه السِّ

ُ
لِ ك م مع أوَّ

ُ
وقبلَ أن أدَعَك

ادَ 
َ
ق
ُّ
 الأدباءَ والن

َ
ادَة رَ السَّ

ُ
ك

ْ
 أش

ْ
اتِ ، لزامًا أن

َ
د يِّ

الذين ساهموا ، والسَّ

ورَةِ.  هَرَ هذا العملُ بهذه الصُّ
َ
ى ظ  حَتَّ

ً
ة
َ
ارك

َ
ا ونقدًا ومُش

ً
علِيق

َ
 ت

اعِرُ  -
َّ
يدُ حَسَنٌ . الش  والإعلاميِّ الِمصرِيِّ / السَّ

وريُّ  - اقِدُ السُّ
َّ
اعِرُ والأديبُ والن

َّ
 . / الش

ُ
ان

َ
رْق رَمُ وَحِيدٌ الزَّ

ْ
ك
َ
 أ
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-  
ُ
 / والشاعرة الأدِيبَة

ُ
ة ورِيَّ ورٌ .السُّ  عَجُّ

ُ
ادَة  مَيَّ

 مباركٌ العامريِّ . -
ٌ
 / روضة

ُ
ة رِيَّ

َ
ط

َ
 الق

ُ
ة وائِيَّ  والرِّ

َُ
اتِبة

َ
 الك

 / بنين فراسٌ . -
ُُ
ة اقِيِّ  العِر

ُ
اعِرَة

َّ
 الش

 / د  -
ُ
ة وريَّ  السُّ

ُ
اتبة

َ
 والك

ُ
ة حَفيِّ

 نِبْراس إبراهيم .  -الصَّ

  يشكرُ ن لا مَ  : " صلى الله عليه وسلم قال رسول الله
َّ
 لا يَ  اسَ الن

ْ
  كرُ ش

َ
  " .الله

 

وا   ئي الكَاتبُِ والرِّ

 علاء أبو شحاتة.
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 أبو شحاتة علاء          

 الُموقّعُ أدنَاه

  أنا
ُ
 الم

ّ
  كِ حبّ ، أدناه عُ وق

ُ
 طيرٌ  وهواكِ  في عشقكِ  وأنا، ونجاة   سعادة   طوق

ق من آلامه وحَ  رَ تحرّ 
ّ
  أنا، في عشقه وسماه بكِ ل

ُ
 الم

ّ
 كِ سيرُ أ، أدناه عُ وق

قت بكِ وروحي  كِ حبيبُ و 
ّ
، منتهاها يبلغ يومً أن  يرنو عاش  ايا حلمً  التي تعل

  أنا
ُ
 الم

ّ
قد ، غدِنا وكلَّ ، غدنا أحلامَ  معك ناسجٌ ، هواكِ  عاشقُ ، أدناه عُ وق

 يا نوَّ  كِ عاش بنورِ 
َ
كِ ، ومبتغاه عمري  ارة

ُ
ك، أحببت طوالَ  وأظلُّ  وأحبُّ

 وصدقِ  ودفئِها هواكِ  بشمسِ  أعيشُ عمري 
َ
عمري وقمري  ها يا شوق

 
َ
 .كلامي ومحتواه  وحروف

  أنا 
ُ
 الم

ّ
 .  أدناه عُ وق

 أجابت حبيبتي .

عِ ، أيَا عزيزَ عَيْنِي
ّ
 ، في قلبي أعلاه وإلى الأبدِ ، أدناه إلى الموق

ُ
 كلامكَ  قرأت

 ، قبل لساني عليكَ  تردُّ روحي فإذا ب
َ
  كَ حبُّ  الذيأنت

ُ
 وبدونكَ ، نجاتي طوق

 
ُ
  كنت

ُ
  الوحدةِ   منفي بحر   أغرق

ّ
  معكَ أنا ،  والمأساةِ عبِ والت

ْ
 فقط

ُ
 لست

 ، كَ حبيبتِ 
ُ
  كَ أنا سكن

ُ
  كَ وبيت

ُ
 ،  ولقلبكَ دارُه ومبتغاه كَ وملاذ

َ
ائرُ أنت

َّ
 الط



     
 

(10) 

 

 البدايات ة  لذ  رسائل  -إلى السيدة راء 

رَ  الذي قَ  تحرَّ
ّ
 له، عشقي ءِ في سما وحل

ُ
ءَ التي لم ولن تضيقَ ماالسَّ  فكنت

  أنا، يوم   كلِّ  به في تحيا الذي ءَ والهوا، عليه
ُ
 ، كَ أسيرت

ُ
 كَ روحُ ، كَ حبيبت

ها
َ
سُ بكَ حيات

َّ
ي تتنف ِ

ّ
  الذيلمي يا حُ ، الت

ُ
  صارَ  إلى أن به أحلمُ  عشت

ً
 حقيقة

 
ً
 عيْن  وحياة

َ
 ، في قلبي أمنية   نتهى كلِّ يا مُ ، ورؤية

ُ
يا مَن ، هواكَ  أنا عاشقة

 
ُ
والذي أنار بنوركَ  وغدي أحلى معكَ ، غد  وكلَّ غد   لمَ حُ  بكَ ومعكَ  نسجت

اه، حبيبي
َّ
كَ ، يا حُلمَ عمري وكلَّ ما أتمن كَ وسأظلُّ أحبُّ كَ وأحبُّ

ُ
أحببت

الذي يقويني  وشوقِها، هاصدقِ و ، دفئِها كَ وهواوأعيشُ وأنعمُ بشمسِ 

 ، ويحتوي 
ُ
 شوق

َ
  وقمري  عمري  أنت

ُ
معاني الخيرِ  كلامي وكلُّ  وحروف

 أنا ، والجمالِ بحياتي
ُ
عة

ّ
كَ ، أعلاه الموق وأكثرَ ، أكثرَ من كلِّ ما مض ى أحبُّ

ماءِ أنا وأكثرَ  كَ يا أنا .، من كلِّ قادم  يا عِوضَ السَّ  أحبُّ
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  .الغاليةُ قيقةُرَّها التُأيَّ

 قيقها الرَّ تُ أيَّ  
ُ
 الغالية

ُ
  أنتِ ، ة

َ
لُّ وحد

ُ
 وعَ ، جيش ي ك ك

َ
  ؛ كِ يان

َ
  اكِ عَين

ٌ
 فتنة

  ووطنٌ  وإلهامٌ 
ٌ
 ، وحياة

ُ
  كِ وضحكت

ٌ
 وربيعٌ ونجاة

ٌ
  . ترنيمة

ُ
في  كِ أحببت

أفكاري كنتِ  وبين جميعِ ، ي أفكارِ  وفي ازدحامِ ، يئةِ أيامي السَّ  منتصفِ 

 
َ
  أنتِ الفكرة

َ
 في طريقي نحو الفجرِ  كِ بطرفِ  كُ التي أتمسَّ  الوحيدة

 ، يةِ والحرِّ 
ُ
  اللهِ  أنتِ في حفظِ ؟ ماذا مّ ث

ُ
 . يا أنا كِ أحبُّ ، قلبي أنا في حفظِ  مَّ ث

 

 أجابت حبيبتي .

 أنت جيش ي ، أيَا عزيزَ عَيْنِي
َ
 إن كنت

َ
 ، الوحيد

ُ
ك الذي لا فأنا سيف

  ،ينكسرُ 
ً
  وعيناكَ ليست فتنة

ْ
، العالمُ  بيَ  بل ملاذي حين يضيقُ …  فقط

 
ُ
وأنا ؟ يئةِ السَّ  أيامكَ  أحببتني في منتصفِ  ،أفكاري  ونجاتي حين تغرق

 
ُ
 ، قلبي ك في منتصفِ وجدت

ُ
 ، غيركَ  أحدٌ  لا يسكنُ  حيث

َ
 الفكرة

َ
 فكنت

 
َ
  الوحيدة

ُ
 والحرِّ ، الذي أمش ي إليه والفجرَ ، عليها التي أستيقظ

َ
التي لا  ية

 في حفظ ِ، فاطمئن، ابعدها قيدً  أريدُ 
َ
  اللهِ  أنت

ً
 ، أولا

ُّ
قلبي إلى  م في حفظ ِث
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 سُّ مَ لا يَ ، الأبدِ 
َّ
، أنا بكَ ، كَ حزنٌ وأنا أحبُّ  كَ مسُّ ولا يَ ، سُ ك تعبٌ وأنا أتنف

دي كَ وأحبُّ ، كَ ومع، ولكَ   ، سيِّ
َّ
 أنالأن

َ
 . ك صرت

تيروحي  قلبي ونبضَ  حبيبَ 
َّ
 . وجن
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 أبو شحاتة علاء          

  ".الغاليةُ قيقةُرَّها التُأيَّقراءةٌ في " 

  تنسابُ  
ُ
 ونورِ  العذبِ  من الوجدانِ  كدفق   الأديبِ العاشقِ  كلمات

 في زمنِ  الخالدِ  معاني الوفاءِ  احرِ ها السَّ بألقِ  لترسمَ ، ادقةِ الصَّ  العاطفةِ 

  الازدحامِ 
َّ
 والش
َ
 ها تُ أيَّ  " نصُّ  فجاءَ ، اتِ ت

ُ
 الغالية

ُ
قيقة ه حبرِ  " برصانةِ الرَّ

  كيف يغدو الحبيبُ  تعكسُ  ه كمرآة  نفسِ  ةِ وعزَّ 
ً
 ا وطن

ً
 فريدً  ونجاة

ً
 اوملجأ

  بنبل   زًابرمُ ، ؟ يئةِ الأيام السَّ  في منتصفِ 
َ
  الحرف

َ
  وجزالة

َّ
 الحبَّ  أنَّ  عبيرِ الت

  الحقيقيَّ 
ُ
  هو الفكرة

ُ
 الم

ُ
  ضيئة

ُ
ِ  والوحيدة

ّ
 ي يَ الت

َ
في طريقه  بها المرءُ  كُ سَّ مَ ت

  المشاعرُ  تلكَ  لتظلَ ، ةِ يَّ رِّ والحُ  نحو الفجرِ 
ً
 ا حصن

ً
 اِلل  في حفظِ  امصون

ُ
 مَّ  ث

  حفظكَ ، الفؤادِ  في عمقِ 
َّ
  قدركَ  وأعزَّ ، ي القديرُ المولى العل

َّ
 الش

َ
، امخ

  فعةِ الرِّ  ثوبَ  وكس ى قلبكَ 
َ
  .الخواطرِ  وجبرَ  والمهابة

 

 
ُ
 وفجرُ روحي والم

ُ
 .نى أنتِ الأمان

لِمِ ي في الزَّ يا جيشَ عزِّ 
ْ
 . مانِ الـمُظ

 بهِ الرؤى 
ُ
اكِ لي وطنٌ تلوذ

َ
 .عَين
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يوضياءُ ضحكتِكِ الرَّ  ِ
َ
 . بيعُ بـعَالم

 الودادَ بـعزِّ نفس  لم تزلْ 
ُ
ت

ْ
 .صُن

كِ في الفضاءِ الأرْحَمِ   . تحيا بحبِّ

 

 الشاعر والأديب والناقد السوري  

 أكرم وحيد الزرقان . 
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  . مانِقمرُ الزَّ

  مانِ قمرُ الزَّ  
ْ
 أنتِ ، عطش  وحرمان   نيا من بعدِ به الدُّ  الذي جادت

ٌٌ
رقيقة

 
ٌ
 يُ  حالم   كهمس   حبيبتي وعذبة

َ
قلب  عاد بكِ لحياته عندما آن  حي موات

 
ُ
ِ الأوان

ّ
 أستغربُ قولَ أحدهم، من الل

ُ
 ني ويحبُّ ها وتحبُّ وأحبُّ  " : كنت

 ناقتَ 
ُ
ِ في حبِّ ها بعيري " حتى وقعت

ّ
 كِ ونال من

َّ
حتى ، نَ ي هواكِ فتمك

 
ُ
 كلَّ ما ينتسبُ إليكِ ولو من بعيد   كِ عشقت

ُ
 أمَّ ، وأحببت

ُ
كِ التي أحببت

 الوردِ ، بالحياة كِ وأباكِ الذي كان سببًا في وجودِ ، أنجبتكِ 
َ
 نوع

ُ
أحببت

 التي تفضلين، الذي تحبين
َ
 ، والألوان

َّ
 الط

ُ
ريقَ التي تسيرين فيها أحببت

 أغارُ منها، صباح   كلَّ 
ُ
 حتى ، فهي تراكِ وأنا لا أراكِ ، وإن كنت

ُ
أحببت

ِ  رغمَ  كِ كلبَ 
ّ
 ، لا أقتني الكلابَ  يأن

َ
 مدرست

ُ
 وما فيها من ضجيج   كِ أحببت

 ، وصياح  
َ
 صوت

ُ
 أولَ  كِ أحببت

ُ
 حين أوقظكِ صباحًا وأنا أنعمُ بأن أكون

اقةِ يوم  جديد    ، مَن يسمعه مع إشر
ُ
ه اعِ ك الحالمُ الذي بسمصوت

 هدوءِ ، يعتدلُ مزاجي وأتفاءلُ بيوم  سعيد  
ُ
 قلبكِ أحببت

َ
، ك وحنان

 
َ
 عصبيت

ُ
  كِ أحببت

َ
ا الذي يحملُ في طيَّ  كِ وجنون

ً
ا عظيمًا لي وخوف اته حبًّ
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 ولهفة ً وانتظارًا
ً
 ، وغيرة

ُ
  كما أنتِ رغمَ  كِ أحببت

ّ
 الت

َّ
اهرةِ ناقضاتِ الظ

ِ ، للعيانِ 
ّ
 والتي تلاشت مع أوجهِ الات

ّّ
 فاقِ والت

ّ
طابقِ بصورة  شابهِ لدرجةِ الت

 رَ لا متناهية  تثيرُ الحيْ 
َ
 ، ى والجنون

ُ
قَ آدامُ بحواءَ أحببت

ّ
فلا ، كِ كما تعل

 له بدونها
َ
 ، حياة

ّ
والتي ، كِ اختياري من بين ملايين بناتِ حواءَ غير أن

 بكِ عن العالمِ بأسره
ُ
 فلا يعنني منه غيرَ قلبكِ أنتِ ووجودكِ ، استغنيت

كتبُ ؟ معنى الغدِ إن لم تكوني أنتِ فيهفما ، أنتِ 
ُ
وما معنى الحبِّ إن لم ت

 
ُ
 ؟ ه عنككلمات

ُ
 أحبُّ ؟ حياتي إن لم تكوني أنتِ فيها وما قيمة

ُ
كِ ولا أعرف

 ِ
ّ
 فبوجودكِ ماتت في عيني كلُّ ، كِ أنتِ ولا يعنيني غيرَ ، كِ أحبُّ  يغيرَ أن

 ِ
ّ
 . ساءِ الن

 

 أجابت حبيبتي .

 ، أيَا عزيزَ عَيْنِي
ُ
  كَ كلمات

ُ
 أف، فرحًا جعلت قلبي يرتجف

َ
 لم تحبُّ  نت

ْ
، ني فقط

 أبل 
َ
 أ، حولي ش يء   كلَّ  حببت

َ
  بي والوردَ أي و مّ أ حببت

َّ
 باحَ والصَّ  ريقَ والط

الذي لا يرى  قيّ الحقي هذا هو الحبُّ ! حتى غضبي وجنوني، وصوتي

  كَ رى غيرَ أولا ، عالمي كلَّ  راكَ أا يضً أنا أ، وحَ بل يرى الرُّ ، العيوبَ 
ُ
ن أ منذ
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 أبو شحاتة علاء          

 
َ
 فأ، حياتي دخلت

َ
  اختياري من بين كلِّ  نت

َّ
 أو ، اسِ الن

َ
 المعنى الوحيدُ  نت

ولا معنى  ولا معنى للحبِّ  لا معنى للغدِ  كَ بدونِ ف، ايامي طعمً لأ  الذي يجعلُ 

 أ، هانفسِ  للحياةِ 
ُ
 كلَّ  نَّ لأ ، وعصبيتكَ  بهدوئكَ ، كتناقضاتِ  بكلِّ  كَ حببت

 أ، فيك يشبهني جزء  
َ
 أولن ، كؤ نا حواأو ، دميآ نت

َ
ما  ابدً أ كَ لغيرِ  كون

 
ُ
 إ غباتِ الرَّ  ماتت في قلبي كلُّ  كَ بوجودِ ، حييت

َّ
 أ أن لا

َ
ومعك ، معكَ  كون

 
ْ
  الحبِّ  مع كلِّ ، فقط

َّ
  .وقِ والش

 
ُ
 زوجت

ُ
 . كَ حبُّ أ، ادائمً  لكَ  ك المخلصة
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 البدايات ة  لذ  رسائل  -إلى السيدة راء 

   .ةِوثَنُالُأ يةُاغِطَ

 ملايين البشرِ  وكعادته يمرُّ 
ُ
 بنا قطارُ العمرِ عبرَ محطاتِ الحياةِ حيث

ِ  الأماكنِ  وآلافِ 
ّ
  ثمّ ، كرياتِ والذ

ُ
عن أفكاري  أجدُ نفس ي وقد أقلعت

 بذاكرةِ 
ُ
ِ  القديمةِ وكفرت

ّ
ها أنا هنا أستوطنُ ، فرِ وعشقِ السَّ  رحالِ الت

 
َ
  الحلبة

ُ
  التي صرعتني فيها تلك المرأة

ُ
 التي جعلتني أسيرَ  الأنوثةِ  طاغية

روحي أنت ِ ومرآتي نحو ، وطني أنتِ ومهجتي، هاقربِ  هواها ومدمنَ 

 شمس ي الدَّ ، الغرامِ  وبراكينِ  الحبِّ  مفاهيمِ 
ُ
من بين ملايين  افئة

 
ُّ
  الفسيحِ  في الكونِ  المتناثرةِ  موسِ الش

ُ
 الماض ي حيث

َ
 ذاكرة

ُ
ولا ، فقدت

ِ  غيرَ  أذكرُ 
ّ
  .كِ ي أحبُّ أن

 

 أجابت حبيبتي .

 أ، أيَا عزيزَ عَيْنِي
ٌ
 أ نا فخورة

ّ
 ن

ُ
 ، يبحبِّ  كَ ي صرعت

ُ
قلبي  ك تستوطنُ وجعلت

 أ، وترحال   سفر   كلَّ  وتتركُ 
َ
 أوطني و  نت

َ
 أمهجتي و  نت

َ
رى أمرآتي التي  نت

 ، فيها نفس ي
ُ
  منذ

ُ
 عرفت

ُ
  ك فقدت

َ
 أو ، ما قبلُ  ذاكرة

َ
 أ صبحت

َ
 ماض   كلَّ  نت
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ي شمس ي التي لا تغيبُ  فأنت، ومستقبل   وحاضر   ِ
ّ
 أو ، عن

َ
قمري الذي  نت

 دمنأ، لا ينطفئُ 
ُ
  كَ قربَ  ت

ُ
 في هذا الكونِ  كَ غيرَ  ريدُ أولا ، هواكَ  وعشقت

 .  لفسيحِ ا

  
ُ
 زوجت

ُ
  وأبدًا.ا دائمً  لكُ  ك المخلصة
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 البدايات ة  لذ  رسائل  -إلى السيدة راء 

 قراءة في " طاغية الأنوثة ".

ها الأديبُ العاشقُ    في "أيُّ
َ
  لقد صغت

ُ
" الذي يجدُ في الأنوثةِ  طاغية

  للمحبوبةِ استسلامه 
ً
  .غنيه عن كلّ أصقاعِ الأرضِ يُ  اوطن

 ، الةِ حَّ " تصرعُ منطقَ الرَّ طاغية   للأنثى كـ " إنَّ تصويركَ  
ُ
حيله من وت

هو انتصارٌ ، ستوطن  في دفءِ الحضورِ باحث  عن شتاتِ الأمكنةِ إلى مُ 

 لمفهوم "
ٌ
ِ ، " في إنسان   الوطنُ  بليغ

ّ
 الت

َ
 ذاكرة

َ
رحالِ لتكتسبَ لقد فقدت

نس ى
ُ
 الحبِّ الوحيدةِ التي لا ت

َ
 يِّ وكأنَّ السَّ ، ذاكرة

َ
  راء " دة

ْ
 " قد اختصرت

  لكَ 
َ
 . في مراياها الكون

  
َّ
 الت

ُ
 في عيونِ الحبيبةِ هذا النصُّ يفيضُ بروحِ الأديبِ الذي يقرأ

َ
لا ، اريخ

 قلمً ، فرلاتِ السَّ في سجَّ 
َ
 .يغرسُ في الوجدانِ معاني الغرامِ الباقيةِ  ادمت

 

ى
َ
سِرً  إِل

َ
ك
ْ
بُ مُن

ْ
ل
َ
ق
ْ
اءِ يَمِيْلُ ال ةِ الرَّ

َ
د يِّ

 . االسَّ

رُ 
َ
د
َ
ق
ْ
هُ ال

َ
سْر  صَاغ

َ
 لِأ

ُ
كِين

َ
 . وَيَسْت

ة  
َ
مِن زْ

َ
ار  وَأ

َ
سْف

َ
 مِحْوَرَ أ

َ
ت

ْ
رَك

َ
 .ت
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رُ 
َ
بَش

ْ
هَا ال يَا حُبِّ

ْ
قِرَّ بِدُن

َ
سْت

َ
 . لِت

مُ 
ُ
ةِ بَوْحَك

َ
وث

ُ
ن
ُ ْ
 مِنَ الأ

َ
ت

ْ
ءُ صُغ

َ
 .يَا عَلا

 لِحَ  
ْ
ت

َ
د
َ
غ
َ
صَرُ ف

َ
ت
ْ
خ
ُ
 فِيهِ ت

ً
 . يَاتِكَ دَرْبا

 
ً
كَ بَصِيرَة

ْ
بَت
َ
تِي سَل

َّ
 ال

ُ
اغِيَة

َّ
كَ الط

ْ
 .تِل

رُ 
َ
ث
َ
ا أ

َ
ن  هَوَاهَا لِلدُّ

َ
 . مَا عَادَ بَعْد

هُ 
ُ
ن
ُ
سْك

َ
اسِ ت

َ
ف
ْ
ن
َ ْ
نِ الأ

َ
 فِي وَط

َ
ت

ْ
ن
َ
أ
َ
  . ف

صِرُ 
َ
ت
ْ
ن
َ
قِ ت

ْ
عِش

ْ
وبُ بِسِحْرِ ال

ُ
ل
ُ
ق
ْ
 ال

ُ
 . حَيْث

 

:الشاعر والأديب والناقد    السوري 

 أكرم وحيد الزرقان . 
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 البدايات ة  لذ  رسائل  -إلى السيدة راء 

 . هااتُعَبِوتَ أينَ

 ارَ نوَّ 
َ
 إو  عمري وحياتي التي أحالت عتمتي ضياءً  ة

ً
اق ة  مرَّ  لُ أين أوُّ ، اشر

 
َّ
 كانت الن

ُ
 ؟ الأولى ظرة

َ
 عِ أين ل

َّ
 الحبِّ وتمك

ُ
ِ بت بي عواصف

ّ
ه ي سهامُ نت من

ِ  وقعَ أين ؟ ذعانِ والإ  الاستسلامِ  راياتِ  حتى أرغمني على رفعِ 
ّ
ها ي حبُّ من

 
ُ
؟ هانيا بأسرِ الدُّ  كلِّ  بزمان  ولا مكان  ولا حساباتِ  وهواها الذي لا يعترف

 
َ
ما بَّ رُ ؟ قلبي وعقلي ونفس ي وروحي ووجودي، حبيبتي كَ أين كنتٌ قبل

  تجيبُ 
َّ
 تلك الت

ُ
 تِ عن بعض  من قصَّ  ساؤلات

ُ
 أكثرِ  نا التي تحيا في كياني منذ

  الأرضِ  ها إلى مدارِ والتي نزلت نجمتُ ، مانِ قرن  من الزَّ  من ربعِ 
ُ
أربعَ  منذ

 سن
َ
 ارَ نوَّ ، ة  عشرة

ُ
قلبي  ي وأحالت بردَ عمري وحياتي التي أنارت عتمتِ  ة

 وأحزانِ 
ً

  وحياه فرحًا وأملا
ً
  نظرة   لُ أوَّ ، ة

َ
 تعلمين أنتِ مكان

ُ
 لم تتسعْ  ها حيث

 عصفت ، الإنجليزِ  نا فجمعتنا بلادُ أن تجمعَ  نانةِ الكِ  أرضُ 
ٌ
بعقلي نظرة

 
َّ
ا كثباتِ الجبالِ الرَّ وشت

ً
ا ثابت

ً
 ت رسوخ

َ
، واس ي وهيبةِ أهرامات بني فرعون

 قبلكِ 
ُ
جئتِ أنتِ ، ثمَّ ٍ حبيبتي في غربة  فوق غربة  فوق حيرة  وضياع كنت

 ، عيدُ ها السَّ نيا بوجهِ الدُّ  فأقبلتيا نورَ عيني 
ُ
، أقبلتِ فأقبلت الفرحة
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 أبو شحاتة علاء          

 بكِ رَ وعَ 
ُ
 لِ  هناكَ  أنَّ  فت

َّ
 كما العمرِ  - رُ ماءِ نظيرًا في الأرض لا يتكرَّ السَّ ةِ جن

 أنتِ حبيبتي ونوَّ ، تينمرَّ -
َ
يْن

َ
بْق

َ
  . كِ يا أناأحبُّ ، تي وحياتيارَ ت

 أجابت حبيبتي .

 ، وحياتي فرحتييا ، أيَا عزيزَ عَيْنِي 
ُ
 أنا  وأين أكون

َّ
 ؟ فيك إلا

ُ
 وأين يكون

 
َّ

 التي، متىو ، أسألتي كلُّ  اهدأت عنده التي، أينأنت ؟  بين يديكَ قلبي إلا

 
َّ
 ، زمني اف عندهتوق

َّ
 تلك الن

ُ
 سنة   الأولى ظرة

َ
 عشرة

َ
ر فهمي لها ثلاث

ّ
، تأخ

نِي تفسيرُ نظرتِك من ، فحبيبي كتمها في نفسه إلى حين
ُ
 فيمكن

َ
أمّا الآن

 ، خلالِك
ٌ
  لكَ فصارت  جمعتنا في غربة   نظرة

َ
ا، وكسرت ثبات

ً
ك كما وطن

  تكسرُ 
ُ
 صلابَ  الموجة

َ
 أنا أيضًا في غربة مجيئكَ حبيبي، قبل خرِ الصَّ  ة

ُ
 كنت

  روح   غربةِ  ؛
ُ
 أقبلت معكَ  ،تشبهها عن روح   تبحث

َ
  فلما أتيت

ُ
 الفرحة

 
ُ
أقبلت الحياة  أنَّ ، و

ُ
  وعرفت

َّ
 الجن
َ
 ليست أسطور  على الأرضِ  ة

ً
 بل رجلٌ ، ة

ِ  أشعرُ  إليَّ  حين ينظرُ ، ئياسمه علا
ّ
 ، ي بخير  أن

ُ
 عشرَ  ثلاث

ُ
  ة

ً
  سنة

ُ
نا ونجمت

وفرحي الذي لا ، عمري  قمرَ  أيا، م  يو  لقلبي كلَّ  بل صارت أقربَ ، لم تهبط

  أنا لكَ ، يذبلُ 
ُ
 منذ

ُ
ولا  بلا حساب  ، ما فيَّ  ك يا بكلِّ أحبُّ ، وم  ي لِ أوَّ  كما كنت

 ية  .نها

 
ُ
 زوجت

َ
  ك التي لا ترى الحياة

َّ
  . بكَ إلا
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 البدايات ة  لذ  رسائل  -إلى السيدة راء 

 . يياتِحَ تْلَمَّي جَتِّال

 
َ
 ض ِ مْ وت

َّ
 ، يالي والأيامُ ي بنا الل

َ
 عابِ الصِّ  بواباتِ  نيا عبرَ بنا الدُّ  برُ عْ وت

اقفِ  ياتِ وتحدِّ  ويبقى ، المنتسبين زورًا لبني البشرِ  بعضِ  وأحقادِ  المو

ِ يُ  الحبُّ 
ّ
أن نبقى  والإصرارِ  والعزيمةِ  الأملِ  نا بطاقةِ ويمدَّ ، هلنا بأجنحتِ ظل

 ، نيافي حياتنا الدُّ  العمرِ  سويًا إلى نهايةِ 
ُ
  اللقاءَ  نعاودُ  مَّ ث

َّ
 ةِ حبيبتي في جن

  حمنِ الرَّ 
َ
 مَّ حيث لا ث

ُ
 . فراقٌ  ة

 يْ عَ  حورَ 
َّ
 ني وجن
َ
  ة

َ
 ، روحي قلبي وفتنة

َ
 بْ ت

َ
 يْ ق

َ
أنتِ حبيبتي مهما تكالبت علينا  ن

 ، هانيا بشرورِ الدُّ 
َ
 بْ ت

َ
 يْ ق

َ
  في لوحةِ  المنيرَ  أنتِ الجانبَ  ن

ُ
 دُ بدِّ حياتي والتي ت

 وتنيرُ ، هاعتمتَ 
ً
  ها بهجة

ً
 ، وانبهارًا وفرحة

َ
 بْ ت

َ
 يْ ق

َ
  ن

َ
  أنتِ الألوان

ُ
 بهجَ الم

َ
 ة

 ب
َ
  حياتي التي عانت كثيرًا الألوان

َ
 ملَ الأ  وتنتزعُ  وحَ الرّ  التي تقبضُ  القاتمة

 
ً
 عتمتَ  تاركة

َ
 ، القلوبِ  ها وحسرة

َ
 بْ ت

َ
 يْ ق

َ
، هانيا بأسرِ نتِ مهما عاندتنا الدُّ أ ن

 
َ
  أن سواكِ يستحقُّ  فلا أحد

َ
 ، من أجله حياتي تكون

ُ
 حمنِ الرَّ  فأنتِ هدية

  .لت حياتي من بعد وجع  وألم  وانكسار  التي جمَّ 

 



 
 

(25) 

 

 أبو شحاتة علاء          

 أجابت حبيبتي .

 ، أيَا عزيزَ عَيْنِي 
َّ
 نحملُ من الدُّ ، يالي ونمض ي معهاتمض ي بنا الل

َ
، هانيا ثقل

 
َ
 ، هاومن بعضِ القلوبِ قسوت

َ
ت
ّ
 من ، نالكن ما دام الحبُّ مظل

َ
فلا خوف

 الأملُ الذي  ،ولا من عتمتها مطرِ الأيامِ 
َ
 أنت

َ
ها بعد بهتان  أعاد لروحي لون

ه لا ينجلِ ، طويل  
ُ
 لكَ  ،يواليدُ التي انتشلتني من وجع  ظننت

ُ
فكيف لا أكون

 من جديد  اعمرً 
ً
 لي حياة

َ
 كنت

َ
 ؟ ، وأنت

ُّ
 الن

َ
  ورَ تبقى أنت

ُ
، مةِ ظلِ في لوحتي الم

 
َّ
 الل

َ
 التي تطردُ عن قلبي كلَّ حزن  ، قاتم   الذي يغلبُ كلَّ  ون

ُ
، والضحكة

كَ ، بكَ ، فأنا معكَ ، نياعاندتنا الدُّ ومهما 
َ
 ، ول

َ
 لا حتى نلقى بعض

ُ
نا حيث

 ، ولا تعبٌ  فراقٌ 
ّ
 ها السَّ ة  عرضُ في جن

ُ
 هديتي، ، والأرضُ  ماوات

َ
أنت

عطِ  يستحقُّ وكلُّ ما ، وطمأنينتي
ُ
 ، فابقَ لي، ي لأجلهِ عمري أن أ

َ
كما أنت

 وملاذي .سكني ، ادومً 

 
َ
كَ التي أحبّتكَ قبلَ أن تعرف

ُ
 الرِّجالِ كَ حبُّ أ، معنى الحبِّ زوجت

َ
د  .  سَيِّ
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 .كِ ي حبُّنِمَعلَّ

  
َّ
 مِ  أنَّ  كِ ي حبُّ نِ مَ عل

َ
ما  العدمِ متاحٌ  متِ وعوالمِ كونِ والصَّ ن السِّ العودة

اإحساسُ  دامَ 
ً
 أحلامُ و ، نا صادق

ً
دقِ كُ بأحبالِ الصِّ تتمسَّ ، نا صادقة

في رحلةِ الوصولِ  تستحقُّ ة  ة  وقلوب  وفيَّ وجسورِ الوصولِ لنفوس  نقيَّ 

 إليها الصَّ 
َّ
 والإخلاصَ برَ والت

َ
 ، ضحية

َّ
  كِ أنَّ مني حبُّ عل

َّ
ي في الإمكانِ تخط

 
َ
رضت عليها نفوسِ  خِ وتشوهِ سْ الهفواتِ وتجاوزِ محطاتِ الم

ُ
نا لأسباب  ف

وما كانت يومًا ما ، مع أشخاص  وأزمنة  وأمكنة  ما كانت يومًا ما بنا تليقُ 

 ، حال  من الأحوالِ  نشبهها بأيِّ نا ولا تشبهُ 
َّ
العمرَ  يا عمري أنَّ  كِ ي حبُّ منِ عل

  فإن لاحت لكَ ، انِ رَ والحبَّ كليهما لا يتكرَّ 
َّ
 العودةِ والن

َ
 جاةِ ثمَّ فرصة

 فرَّ 
َ
 فيها أو قلت

َ
  : طت

َّ
  نَّ فلا تلومَ ، ها تعودُ من جديد  لعل

َّ
ك التي  نفسَ إلا

 
ُّ
 ارتضت الذ

َ
 ، لَ والهوان

َّ
  كِ مني حبُّ عل

َّ
كِ أحلى حظوظي من يا قدري أن

 ، نيا وأجملَ الأقدارِ الدُّ 
َّ
لا يُقاسُ  العمرَ  كِ يا قمري أنَّ مني حبُّ عل

حبُّ بل بلحظاتِ فرحِ ، هبسنواتِ 
ُ
 وبقربه ، ه ودقاتِ القلبِ في حِضنِ مَن ن

  . حبيبتي كِ أحبُّ ، ونرتوي  نحيا
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 أبو شحاتة علاء          

 أجابت حبيبتي .

 ، أيَا عزيزَ عَيْنِي
َّ
ِ  كَ مني حبُّ عل

ّ
 العالمَ أن

ُ
ما فيه من سكون   بكلِّ  ي امتلكت

  تميلُ روحي لا  وأنَّ ، وضجيج  
َّ

ن إلا
َ
 نا صادقأحلامُ ، تهواه لم

ٌ
وتأتي ، ة

  بنفحات  من اللهِ 
ُ
 في قلوبِ  تنبت

ُ
  نا بها يزدادُ نا، ويقين

َّ
كنا بأيدي ما تمسَّ كل

ولا ، وتشويه   يأس   ني ما مررنا به من محطاتِ لا يهمِّ ، بعضنا ولم نفلتها

 ، الذين حاولوا أن يقفوا بيننا الأشخاصِ 
َّ

 المكتوبِ  اللهِ   قدرَ فما كان إلا

  فضلَ  أنَّ  وأنا على يقين  ، علينا
َ
 ، ه سيعمُّ الله علينا ورضوان

َّ
 نا سنظهرُ وأن

 حبيبي نعم ، ر  ولا انكسا يومًا كما نحن، بلا نقص   لمِ اللع
َ
، روحي ومهجة

  رَ نا لن يتكرَّ حبُّ 
َّ

أحلى  تراني، نية   وصدقِ  أحبّت بنقاء    في قلوب  صافية  إلا

 ؟ كيف أراك بعيني وليتك تعلمُ ، كَ حظوظِ 
َ
  أنت

َّ
سمائي، ب اطعُ السَّ  جمُ الن

 
َ
  بل أنت

َّ
 ، مسُ الش

َّ
 ، منها ك أكبرُ بل إن

َ
نس ي ومبتغاي أنت

ُ
، حظي وسعدي وأ

  بالأعمارِ  لا يُقاسُ  الحبُّ ، قلبي فلا تقلق حبيبَ 
َّ
 بل يُقاسُ ، حظاتولا بالل

 يخبرنيويقيني ، اليقين على شرفاتِ  بصدق   وبحرف  يُكتبُ ، عين   بنظرةِ 

نا
َّ
 ونتعانقُ ، نانا على أكتافرؤوسِ  ونضعُ ، أيدينا وستتلامسُ ، سنلتقي أن

ا لم يعرفه عاشقٌ 
ً
 ، من قبلُ عناق

َ
التي سكنت روحي وطهّرتني  وحُ الرُّ  أنت
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 انتظار   وساعاتِ  به من ألم   ما نمرُّ  وكلُّ ، وأنت لي، فأنا لك، آلامي من كلِّ 

 
ّ

ِ ما هو إلا
ّ
 ، كَ أحبُّ   .قاءِ  تتويجٌ لفرحة  تنتظرنا عند الل

ُ
 الم

ُ
، لكَِ  خلصة

 
ُ
 . كحبيبت
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 أبو شحاتة علاء          

 .ني بُّحِها وتُوأحبُّ

  يقولُ  
َّ
 ه : حبيبتِ  في وصفِ  اعرُ الش

 . " ها بعيري ناقتَ  ني ويحبُّ ها وتحبُّ وأحبُّ " 

  
ُ
 تعدَّ  بل، وأنثاه حبّ  جمعت بين عاشق   علاقة

َ
ما  إلى كلِّ  العشقِ  ت حالة

 
َّ
 !  هاناقتَ  عشقَ  حتى الجملِ ، بحبيبته قُ يتعل

  مَن بلغ به العشقُ  أعلمُ 
َ
 مبل
َ
 غ

ّ
  ه أحبَّ ه حتى إن

َّ
 ، بها قُ ما يتعل

َ
ها أحبَّ ألوان

 
َ
 المفضل
َ
 ، ة

َ
ها في ها وطريقتِ ها وعاداتِ أحبَّ طباعَ ، هالتي تحبُّ  الوردِ  وأنواع

ِ لديها صار يُ  الجسدِ  حتى لغةِ ، الحديثِ 
ّ
ها من طباعه وكأنَّ ، دها فيهاقل

  ها التي لها الفضلُ أحبَّ أمَّ ، القديمةِ 
َّ
 إلى حيزِ  جمةِ في إخراج هذه الن

 ، الوجودِ 
َ
اأحبَّ بلد

ً
 ، ها وارتضاها له موطن

َّ
  هلأن

ُ
 هروحَ  الذي يضمُّ  المكان

  وأنفاسَ 
َ
إن كان هذا حالُ حبيبكِ فماذا أحببتِ ، نجاتِه حياته وطوق

 ؟ ومن تكوينكِ  أنتِ فيه حتى صار منكِ 

 أجابت حبيبتي .

 أ فقد، ناقتي ن تحبَّ أعندك  ذا بلغ الحبُّ إ
ُ
، رى بالعينِ ما لا يُ  فيكَ  حببت

 أ، لقاء   لِ وَّ أفي  وما لا يقالُ 
ُ
  حببت

ُّ
 فيك الط

َ
ك تي مع صوتِ أالتي ت مأنينة
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 البدايات ة  لذ  رسائل  -إلى السيدة راء 

 أك ، كقبل كلامِ 
ّ
 ن

ُ
  ي كنت

ً
  تائهة

ُ
 أ، كبيتي في نبرتِ  فوجدت

ُ
  حببت

َ
 كَ صدق

 جمّ  فما، كَ حتى في صمتِ 
َ
كلي  لت

َ
 ولا ، ينِ يَ لترضِ  حديث

َ
فت  الوعودَ  زيَّ

 ، نيلتبقيَ 
َ
  والوضوحُ ، اواضحً  كنت

ٌ
نالُ في زمننا غنيمة

ُ
 أ،  لا ت

ُ
  حببت

َ
 طريقة

  عبَ الصَّ  تجعلُ  من زاوية   شياءَ كيف ترى الأ  كَ تفكيرِ 
ً
  والهمَّ ، اهين

ً
؟ اخفيف

 أك و 
ّ
  ك تفتحُ ن

ً
  نياعلى الدُّ  لي نافذة

َّ
 أ، ما ضاق صدري كل

ُ
  حببت

َ
ك حنان

 ، عنه ذاك الذي لا تعلنُ ، الخفيَّ 
َّ
 ؛ صغيرةِ ال اصيلكَ لتقطه في تفأي نلكن

  كلمة  ، عند تعبي سكوت  ، في وقته سؤال  
ُ
 أ، بي ما كسره اليومُ  مُ مِّ رَ ت

ُ
 حببت

 أ
ّ
بقوتي ، بجنوني وهدوئي، ناأقبلتني كما ، تغييري  ك لم تحاولْ ن

 ، ي رِ وتكسَّ 
ُ
 ألا  معكَ  فصرت

ُ
 ، ناأن كوَ أن أ خاف

َ
ِ م فصرت

ّ
 ، ين

َ
ا جزءً  صرت

 أ، من تكويني
َ
 ، بلا رجوع  ها ضاعت ظننتُ  شياءَ أ لي عدت

َ
وطني  صرت

 لأوملاذي 
َّ
  ي معكَ ن

ُ
ِ أ شعرت

ّ
ذا إف، هجرُ لا يُ  وفي بيت  ، دُ هدَّ لا يُ  مان  أي في ن

 ألتني ماذا أس
ُ
 ؛ أ لأجبتكَ ؟ فيك حببت

ُ
نفس ي حين صارت  فيكَ  حببت

 .بوجودك  جملَ أ

 
ُ
 ك المحبَّ محبوبت

ُُ
ِ  المسافاتِ  بشوقِ  ة

ّ
  .هاِ كل
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 .مًارِجْتُ مُبْبَحْأَ

  
ُ
 جَرِّ عندما ت

ُ
 لدُّ  اف

َ
ِ  كِ وتتلاعبُ بسفينتِ ، كِ نيا طيبت

ّ
 مُ قلاعكِ وتحط

 
َّ

 ببراءتكِ ولا تترككِ إلا
ُ
  وقد تنوَّ وتعصف

ُّ
، جسدكِ الغضِّ بدوبُ عت الن

 بالوحدةِ  تلوذينَ ، الآخرينفتصيرين أشدَّ حرصًا في تعاملكِ مع 

 وتفترشين الصَّ 
َ
  مت

َ
 الرِّ  وتلتحفين

َ
  يبة

ً
 فيه خوف

َ
ا أن والحرصَ المبالغ

ا من حرِّ 
ً
 يتِ تفقدي شيئ

َّ
 بأبهظِ  يها من أنيابِ شياطين البشرِ صتِ كِ التي خل

 
ّ
 ، كرياتِ الأثمانِ وأتعسِ الذ

َ
 وإذا بكِ وقد آنستِ وحد
َ
وارتاحت  كِ ت

 بابَ  بالحبِّ إذا ، كِ كِ في ذاتويتِ نفسُ 
ُ
كِ كِ من جديد  ويداعبُ قلبَ يطرق

  الذي أقسمَ 
َّ

   يفتحَ ألا
َ
افذ  ، ه لأحد  من جديد  نو

َ
  وإذا بكِ تقبلين

َ
القيد

  كِ وإذا بنفسِ ، ودون أدنى ضغط  من أحد  ، كطوعًا وبكاملِ إرادتِ 
َّ
سُ تتنف

 
َّ
 عبقَ الحنينِ ولذ

َّ
 ةِ الوجدِ ولوعةِ الش

َّ
 وقِ والل

َ
معاناةِ العشقِ لِ حمُّ هفةِ وت

 ، ومخاضه اِلعسيرِ 
ُ
ِ  مَّ ث

 في كلَّ
ُ
هذا  تتسائلين كيف ومتى ولماذا وقعت

 ؟ وبراكين الهوى والغرامِ  من الحبِّ  يلِ السَّ 
ُ
  مَّ ث

ُ
 صوتِ  دُ عبرَ الرَّ  كِ يجيئ

  لُ ن يتحمَّ ومَ   ؛الماكرِ  كِ حبيبِ 
َ
 ؟ علاء كِ حبيبِ  مقاومة

َ
فتضحكين ضحكة



     
 

(32) 

 

 البدايات ة  لذ  رسائل  -إلى السيدة راء 

 مَ 
َّ
 ن استل
َ
 وطربت نفسُ ، هخداعِ  ذ

َ
 ن غرَّ ه لم

ً
  : ر به قائلة

ُ
 مجرمًا وربِّ  أحببت

  .ماءالسَّ 

 أجابت حبيبتي .

 أنَّ ، أيَا عزيزَ عَيْنِي
ُ
نياأعرف كَ من قبلُ جرَّ  الدُّ

َ
 طيبت

ْ
 ، فت

َ
كَ بنيت

َّ
وأن

 
ً
 سور  وسور  خوف

َ
لَ من جديد   احولَ قلبِكَ ألف

َ
 يُخذ

ْ
 ، من أن

َ
 كيف

ُ
أعرف

 صارَ الصَّ 
ً
 لكَ وطن

ُ
 صارت ؟ امت

َ
 لكَ درعً الرِّ وكيف

ُ
 ؟ ايبة

َ
 أقسمت

َ
وكيف

 
َّ

 ألا
ُ
 ما ذ

َ
 قلبِكَ لأحد  بعد

َ
افذ   تفتحَ نو

َ
 مرارة

َ
  ؟الغدرِ  قت

ُ
 أناث

ُ
 ،مَّ جئت

 بابً 
ُ
  افطرقت

َّ
 ألا

َ
 اسمً ،  يُفتحَ أقسمت

ُ
 ا وناديت

َّ
 ألا

َ
دَهأقسمت ردِّ

ُ
فإذا بكَ ،  ت

لقِي السِّ 
ُ
 ت

ً
 تضحكُ ، لاحَ طواعية

َ
 وأنت

َ
الحبَّ لم لأنَّ هذا ، وتقبلُ القيد

 حرِّ 
ْ
كَ يسرق

َ
كَ وأعادَ إليكَ نفسَكَ ، يت

َ
 خوف

َ
 ، علائينعم ، بل سرق

ُ
أحببت

، في حقِّ صمتِكَ ا مُجرمً ،  في حقِّ وحدتِكَ، سرقتُها منكَ  مًامُجر ، امُجرمً 

 
َ
هُ أن يصيرَ ض

ُ
ِ أجبرت

ً
ؤمنُ من ، في حقِّ حذرِكَ  امُجرمً  ،معيا حك

ُ
كَ ت

ُ
فجعلت

 
ُ
 بعضَ القلوبِ لا ت

ّ
 في كلِّ  ،كسرُ جديد  أن

َ
 وقعت

َ
 نفسَكَ كيف

َ
 سألت

ْ
فإن

كَ لم تقع؟ يلِ من الحبِّ هذا السَّ 
ّ
 أخيرً ، فالجوابُ أن

َ
 وجدت

َ
منْ  اأنت

 
َ
سقط

ُ
 ت
ْ
 فضحِ ، كلَّ أسوارِكَ عتباتُها تستحقُّ أن

َ
 ، كت

ُ
 لأنَّ الخ

ْ
 كانت

َ
دعة

 
ً
 هوَ العفوَ نفسَهُ ، نجاة

َ
جرمَ كان

ُ
 . ولأنَّ الم

كَ يا زوجي  غربة  طويل وأحبُّ ، أحبُّ
َ
 موطني بعد

َ
كَ صرت

ّ
كَ يا أنا.، ة  أن  أحبُّ
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 . رُونٌ آخَنُجْمَ

  
ُ
 :ليلى يقول مجنون

مُرُّ عَلى الدِّ 
َ
يلىــــــــــــــارِ دِيـــــــــــــيأ

َ
لُ              ارِ ل بِّ

َ
ق
ُ
 .داراــــذا الجِدارَ وَذا الجِ  أ

لبيوَما حُبُّ الدِّ 
َ
فنَ ق

َ
غ

َ
نَ الدِّ             يارِ ش

َ
كِن حُبُّ مَن سَك

َ
 .اراـــيوَل

ها نوعًا من وأعدُّ ، ليلى ها لمجنونِ وغيرِ  كنت أمرُّ على هذه الأبياتِ  

 من الجنونِ نَّ أأو ، المبالغةِ العاطفيةِ 
ٌ
  ها لوثة

َ
قيس بن  بعقلِ  بَ هَ الذي ذ

 
ُ
 الم
َّ
 ، ده المواردَ ر وأو ، حِ وَ ل

ُ
 وقيَّ ، حتى طالني ما طال المجنون

ُ
دت مدرسة

ا جديدًا في روضتكِ أيَّ 
ً
 التي عصفت تُ العشقِ والجنونِ تلميذ

ُ
ها العنيدة

ها عشقِ  وديارِ ، هواها بكياني وكبريائي وأوقعتني على عتباتِ مدينةِ 

ِ  كلِّ  تَّ يا سِ  كِ أحبُّ ، والجنونِ بها
ّ
  .ساءِ الن

  أجابت حبيبتي .

 للعشقِ معنىً يا ، أيَا عزيزَ عَيْنِي
ُ
 مجنونيَ الذي ما عرفت

َّ
،  على يديهإلا

 قيس  فأبتسمُ لحالِه
َ
 أبيات

ُ
 أقرأ

ُ
أقولُ في نفس ي، كنت : هذا جنونٌ لا  و

 
َّ

 ، هنْ ضلَّ رشدُ  مَ يصيبُ إلا
َ
 أنت

َ
لُ ، حتى أتيت  يُقبِّ

َ
 أفهمُ لماذا كان

ُ
فصرت
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َّ

 ولا يرى إلا
َ
 ليلى فيهاالجدران

َ
 ؟  وجه

ً
اقف كَ و

ُ
 وجدت

َ
على عتباتِ  احين

 كبرياءَكَ ، مدينتي
ً
 بابي تاركا

َ
 ، عند

ً
كَ بي صارَ قدرَكَ  امعلن

َ
 ، أنَّ جنون

ْ
فإن

 
ً
 اليومَ تلميذ

َ
 لكَ ، في مدرسةِ العشقِ والجنونِ  اجديدً ا كنت

ُ
 ؛ فأنا أعترف

 
ُ
ِ أنا الم

ّ
 عل

ّ
جيدُ إلا

ُ
 التي لا ت

ُ
 القاسية

ُ
وقعَكَ في هواها أكثرَ وأكثرمة

ُ
 ت

ْ
،  أن

 ستارً 
َ
هُ كان

َّ
 عنادَكَ لأن

ُ
هُ قلبً يُ  اأحببت

َ
  اخفي خلف

َّ
 من الن

، سيمِ أرقَّ

 ِ
ّ
ني أشعرُ أن

َ
هُ الوحيدُ الذي جعل

َّ
كَ لأن

َ
 جنون

ُ
شبهُ نساءَ وأحببت

ُ
 لا ت

ٌ
ي امرأة

ني ، فابقَ مجنوني، الأرضِ 
َّ
ها لأن

ُ
وابقَ ذاكَ الذي يمرُّ على دياري فيقبّل

 الدِّ ، سكنتُها
ُ
 فواِلله ما أحببت

ً
كَ ، يارَ يوما

ُ
ي أحببت

ّ
 ، لكن

َ
 أنت

َ
فسكنت

 الدَّ ، يارَ الدِّ 
َ
 أنت

َ
 ، وأنا لكَ  ،ارَ وصرت

َ
  كلِّ الرِّجالِ . يا سيد
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  العِشقِ والهوى .ياتِلِّكُفي 

  ؤدي إلى الهلاكِ كلُّ إدمان  يُ  
َّ

 ، كِ  حبَّ إلا
ُ
 فإدمان

ٌ
 وحياة

ٌ
 كلُّ حبّ  ، ه نجاة

 
ُ
كِ  هعرفت

َ
 من خلفِ قناعِ الحبِّ  قبل

ً
ا وخداعًا وأغراضًا خفية

ً
كان زيف

  البريء
َّ

 ، نهه كباطِ كِ كان ظاهرُ  حبَّ إلا
ُ
 عند  ه أشدُّ بل باطن

َ
 وأثبَت

ً
جمالا

 
َّ
 ي سَ ن ادعى حبِّ كلُّ مَ ، حدياتِ الت

َ
 ق

َ
 مع ضراوةِ السَّ  ط

َّ
ريقِ فرِ ووعورةِ الط

 
َّ

  حبَّ إلا
َّ
 كِ كل

ّ
ا وتصميمًا على الوصولِ إلى ما صَعُبَ الط

ً
ريقُ زاد ثبات

 من أجلي لمكلُّ مَ ، محطاتِ الانتصارِ 
َ
ه تسعفه دموعُ  ن ادعى الخوف

 
َّ

 سياطِ الجلا
َ
 وقت

َّ
 دين وألسنة  حِداد  كالعقاربِ والحياتِ إلا

َ
كان  كِ  خوف

 أمِّ لا يشغلُ بالهَ 
َ
 خوف

َّ
 ا إلا

ُ
كلُّ ، ارُ ها مهمها بلغت منها الأضرَ صغيرِ   نجاة

 مَ 
ُ
 منه اكتشفت

ُ
  ن اقتربت

َّ
 ادعاءاته إلا

َ
 ،  أنتِ زيف

َّ
 فكل

ُ
منكِ  ما اقتربت

 
ّ
 بكِ أكثرَ تعل

ُ
 حبِّ و ، قت

َ
 حلاوة

ُ
 تذوقت

َّ
 من مرارةِ البعدِ والل

ُ
هفةِ كِ وعانيت

 ِ
ّ
، ه مدحورًا خائبًا كأملِهكِ تمّ ردُّ ن اقترب منكِ لينالَ ودَّ كلُّ مَ ، قاءِ ليومِ الل

 كاتمًا ألمه ومرَ 
ّ

 رفضه إلا
َ
 ،  أناارة

َّ
 إلا

َ
 ،  الحديدُ فلا يفلُّ الحديد

َ
ولا أحد

 
ّ

 عمري وحياتي إلا
َ
  . ها علاء حبيبُ يستطيعُ امتلاكَ رفقة
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 أجابت حبيبتي . 

كَ استثناءً لكلِّ قاعدة  في حياتييا مَ ، أيَا عزيزَ عَيْنِي  من حبِّ
َ
، نْ جعلت

 
َ
 يتسرّبُ في العروقِ حتى ، صدقت

ً
 سُمّا

َ
كَ كان

َ
هُ قبل

ُ
فكلُّ إدمان  عرفت

 
َ
 ، يُميت

َّ
 إلا

َ
 ، كَ  إدمان

ُ
 انقطعَ اختنقت

ْ
سُ الذي إن

َ
ف
َّ
 ، فهوَ الن

ُ
التي والحياة

 عدمً 
ُ
 صرت

ْ
 غابت

ْ
 قناعً ، اإن

َ
 أوّلِ  اكلُّ حبّ  مرَّ بي كان

َ
 عند

ُ
يسقط

 ، كَ امتحان، إلا حبَّ 
َّ
تِ الرّ فكل  من ما اشتدَّ

َ
كَ أثبت

ُ
 ، الجبالِ يحُ وجدت

َّ
ما وكل

 
َ
  تضاق

َّ
كَ تفتحُ لي فيهِ الط

ُ
ِ ا ممرً  اريقُ وجدت

ّ
: لقدْ كذبَ من قالَ  ،ور إلى الن

هُ إ
ُ
، فخوف  عليَّ

َ
هُ خاف

ّ
 ن

َ
 ، سرابًاكان

ْ
اودموعُهُ كانت

ً
كَ أمَّ ، زيْف

ُ
فهوَ  ا خوف

 الأمِّ على صغيرِها
ُ
 ، لا ينامُ ، خوف

ُ
  انيا همًّ لا يرى في الدُّ ، لا يهدأ

َّ
 إلا

ْ
 أن

ِ ، أنجو
ّ
 كلُّ من اقتربَ من

َ
 ، ي لأجلِ نفسِهِ انكشف

َّ
 إلا

َ
 ،  أنت

َّ
 فكل

َ
ما اقتربت

 ِ
ّ
ِ من

ّ
كَ أقربَ إلى روحي من

ُ
 ي وجدت

َّ
ِ ما ي، وكل

ّ
 عن

َ
 ابتعدت

ً
 شوق

ُ
حتى  اي احترقت

 ِ
ّ
 شاء، لا يُؤجّل اقاءُ معكَ عيدً صارَ الل

ْ
وليقلْ ما ، فليضحكَ العالمُ إن

 من ، يشاءُ عن جنونِنا وعنادِنا
َ
 يفكَّ هذا الحديد

ْ
 يستطيعُ أن

َ
فلا أحد

 ، هذا الحديد
َّ

 رفيقَ عمري إلا
َ
 يكون

ْ
 يملكُ أن

َ
 ولا أحد

َ
أنا ، علائي،  أنت

  :وكلُّ ما فيَّ يقولُ ، ضعفي وقوّتي، وباطنيظاهري  ،لكَ 
َّ
 الن

ُ
 ما عرفت

َ
جاة

 
َّ

 إلا
َّ

 إلا
َ
 الحياة

ُ
كَ، وما عرفت   . بكَ  في حبِّ
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 أبو شحاتة علاء          

   .وسكرٌ ي عسلٌيبتِبِحَ صباحُ

 عدِّ يوم يِ  في كلِّ 
َّ
 .ا ألاقي نفس ي أحبكِ أنتِ أكتر وأكتري بين

 .ثانية يحلى عمري بكِ يا سكر  لحظة وكلُّ  وكلُّ 

 
ّ
ِ كأن

ّ
ر سَ واسمك في قلبي نقشه مِ ، من البداية كي من

ّ
 .ط

كَ  قلبي وجوا، ونجم عالي، يا حلم غالي
َ
 يْ وسَ  مَل

َ
 . ر ط

 جَ أشوف عنيك أروح لِ 
ّ
ِ ، ةن

ّ
 ؟ حر صوتك إزاي راح أقدرسِ ولِ ، ة تانيةفي حت

 
َّ
 .وصباحك أنتِ عسل وسكر ، ياليمعاك حبيبي تحلى الل

 

 أجابت حبيبتي .

 يوم   إلي روحي في كلِّ  دُّ رُ الذي يَ  باحُ يا أنا هو الصَّ  كصباحُ ، أيَا عزيزَ عَيْنِي 

  بكَ  قلبي يزيدُ  بنا أجدُ  يمرُّ 
ً
عمري  معك تجعلُ  لحظة   كلُّ ، ملُّ ولا يَ ، اتعلق

 ، أجملَ 
ُ
 و  ! وحين التقينامض ى  العمرَ  أنَّ  أظنُّ  وأنا التي كنت

َّ
 ني منكَ كأن

 
ُ
 البدايةِ   أن تمَّ انتزاعي من صدرِك َ،منذ

ُ
 ب ك محفورٌ واسمُ منذ

ً
ا قلبي نقش

 ا عاليً ا ونجمً ا غاليً لمً يا حُ ، محىلا يُ 
ً
 ا مَ ا وشوق

َ
، فلم يعد يطيعني، قلبي كَ ل
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ه صار لكَ 
َّ
 ، لأن

َ
 بنفس ي  أجدُ  كَ نيْ حين أرى عيْ و ، تحت سلطانِكَ أنت

َّ
 ة  جن

  سحرٌ ؟ وماذا عن صوتِكَ ، الأرضَ  لا تشبهُ 
ُ
 كيف أقاومه ولا أريدُ  لا أعرف

 ، مخاوفي وتسكنُ  ليليحلو ي معكَ ، أن أقاومَ 
َ
 العسلُ  صباحك أنت

 أالذي  كرُ والسُّ 
ُ
ك أحبّ لذا كان لزامًا أن أهمسَ إليكَ؛ ، به يومي بدأ

دي هأنكلَّ صباح   وأحبُّ ، سيِّ
ُ
 بهجت

َ
كَ يا أنا .، ت  أحبُّ
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 أبو شحاتة علاء          

 .وا عن الُحبِّ ثُحَبْلا تَ

دِ ابحَثوا عَن السَّ ، لا تبحثوا عن الحُبِّ "  
َ
 و يَدنو ن عَمَّ ، ن

ً
و مَودّة

ُ
يَحن

 
ً
حمِلون مِن مَ ، رحمة

َ
 يْ عَن ساترِ العُيوبِ بِما ت

َ
عَن الأمانِ الذي لا ، ات  ز

 
ٌ
وف

َ
فءِ الذي لا يَتبَعه بَردٌ ، يَعقبهُ خ باتِ ، عن الدِّ

َ
 مَعهُ عَت

َ
ون

ّ
ط

َ
خ
َ
ت
َ
ن ت عمَّ

وَّ 
ٙ
 . "  دةِ و الرَّحمةِ الحُبِّ إلى منزلةِ الم

 نجمعَ كلَّ ذلك وأكثرَ في جملةِ  كلِّ ما سبقَ  ذا أردنا اختصارَ إو  
ّ
 يمكننا أن

 
ْ
 ، " ة راء  دِ يِّ عن السَّ  " ابحث

ّ
ُ عليّ بكِ يا  ين حبيبتي بعدما منَّ هل تظن

ّ
الل

 
ََ
 أمُّ السَّ  هدية

َ
هل ، هاي في لحظةِ صدق  وحبّ  وشفقة  بابنِ ماءِ ودعوة

 
ّ
  ين حين أدخلُ تظن

َّ
  ركامِ  بين البحثِ  تي أعاودُ جن

ُّ
  البشريةِ  فاياتِ الن

َ
 وخلف

 في حبُّ  منَ يقعْ ؟ اعِ يفِ والخدأقنعةِ الزَّ 
ُ
  كِ لا يلتفت

َّ
ه بالوقوع فيكِ قد لأن

 
ُ
 ، نَ يعشقكِ بكِ يكتفيومَ ، حابِ ه بين السَّ قامت قامت

ُ
ه فلا ترى عين

ِ ، سواكِ 
ّ
 في عينه كلُّ الن

ُ
 . كِ يا أناأحبُّ ، ساءِ وتموت

  



     
 

(40) 

 

 البدايات ة  لذ  رسائل  -إلى السيدة راء 

 أجابت حبيبتي .

 ، روحي سكنَ ، أيَا عزيزَ عَيْنِي 
َ
 ، عمري  سند

َ
 ، صدقت

ُ
ا حبًّ  لكَ  فأنا ما كنت

 ، اعابرً 
ُ
  لكَ  بل كنت

ً
 أمان

ً
 ا ودفئ

ً
  ا ومودة

ً
 ، ورحمة

ُ
ك بما عيوبِ  أنا ساترة

 ، لكَ  من عشق   أملكُ 
ٌ
 ، ولا برد   قلبك بلا خوف  ب ومقيمة

ُ
 كيف تبحث

 ؟ بعدي
َ
 لذاتِك بيالذي  وأنت

َ
 ، عدت

ُ
  كلَّ  فيكَ  وأنا وجدت

ّ
 ما تمن

ُ
، يت

 مَ ف
َّ
 ومَ ، هملركامِ  تي لا يعودُ ن ذاق جن

ُ
 أنا لكَ ، ه غيري ن عرفني لا ترى عين

 
َ
ُ حمةِ والرَّ  معنى المودةِ  مُ أتمّ  وأنا بكَ ، دييِّ سَ  كَ وحد

ّ
 التي جمعنا الل

 عليها.

  كأحبّ  
ً
 . ا لا ينتهيعشق
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 ٌ .اة جَونَ اةٌيَحَ

اقعٌ ، به مفتونٌ ، البحرَ  ومع ذلك أعشقُ ، العومِ   فنَّ لا أجيدُ ، يتِ يبَ بِ حَ   و

  كم أعشقُ ، هه وجمالِ في عشقِ 
َ
 ه وسحرَ غموض

َ
 ه وفتنت

َ
 ! الغروبِ  ه وقت

  أعشقُ 
َ
 رمالَ  لتحتضنَ  واشتياق   بلهفة   ه وهي تتسابقُ ه وأمواجَ صوت

 
ُّ
 أقدامَ  وتغمرُ ، طآنِ الش

َ
  نا فيه فناءَ فنائِ  نا وقت

ُ
 في جمالِ  المدينةِ  سوةِ ن

 
َ
 هدوءَ  كم أعشقُ ، هوفتنتِ  يوسف

َ
 ه وسطوت

َ
 ه وجنون

َ
ه مظهرَ ، هه وهيبت

 
َ
 ، ههدوئِ  وقت

ً
 وِ والحكايا التي لم ترْ ، حرِ السِّ  ه التي تحوى عوالمَ وأعماق

  ! هأسرارَ  بعدُ 
َّ
 لكن

ُ
ِ ويُ ، منه أن يفتنني ني كم أخاف

ّ
 سل

َ
 اهَ عليّ ندَّ  ط

َ
ه ت

 لِ 
ُ
 ت
ْ
 ، ينِ يَ وِ غ

ُ
 هُ دْ ت

َ
 نِ ش

ُ
  ي فيكون

َ
  مصيري لا محالة

َ
ه ه وغموضِ في أعماقِ  الغرق

  ! هيبِ الرَّ 

ِ  تَّ يا سِ  وأنتِ حبيبتي ماذا عنكِ  
ّ
ك منه في سحرِ  كبيرٌ  شبهٌ  بكِ ؟ ساءِ الن

 ك ودلالِ وفتنتِ 
َّ
 ، انِ ك الفت

ُ
ك بجمالِ  مفتونٌ ، ك غاليتي كما أنتِ أحببت

 
َّ
  كِ ثباتِ ، كتِ ورق

ُ
 كِ خوفِ ، لي الهادرِ  كِ ك وحبُّ قلبِ  طيبةِ ، كشخصيتِ  ةِ وَّ وق

  علىَّ 
َّ
 االف لكن يظلُّ ، من بعد أمّ   ك أم  كأن

ُ
 بينك وبين البحرِ  يِّ رِ هَ وْ الجَ  رق
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  أنَّ 
َ
  موتٌ  البحرِ  غرق

ٌ
 أمَّ ، وهلاكٌ  وحتف

ُ
 في بحورِ  ا أنتِ فالغرق

ٌ
 ك حياة

 ونجا وميلادٌ 
ٌ
 أحبُّ ، ة

َ
  ك يا سفينة

َّ
 . يتِ نجاتي وحياتي وجن

 

 أجابت حبيبتي .

 ، يميلادِ  و ي غرقِ و ي يا بحرِ ، أيَا عزيزَ عَيْنِي 
ُ
الذي  ذلك البحرَ  أنا لست

  هرُ بل أنا النَّ ، في صمت   كَ عُ يبتلِ 
ُ
 ، اا رويدً رويدً  إلى الحياةِ  كَ الذي يأخذ

َ
 أنت

 
َ
 وأنا أريدُ ، تخش ى الغرق

َ
 ولا يبقى فيكَ ،  حتى تنس ى العالمَ  فيَّ  ك أن تغرق

 
َّ

 مَ  بل سحرُ ، عابرة   غواية   ا سحري فليس سحرُ أمَّ ،  اسميإلا
َ
 كَ ن عرفت

 
َ
كن لي ، وضعف   من قوة   ما فيكَ  بكلِّ  فأحببتكَ ،  نفسكَ  قبل أن تعرف

  إليَّ  وتعالَ ، كما أنت
ُ
  التي لا تبحرُ  كَ فأنا سفينت

َّ
 ،  بكَ إلا

ُ
التي لا  كَ وشطآن

 
ُ
  تهدأ

َّ
 ،  بين ذراعيكَ إلا

ّ
 ألت

ُ
 مُ  كقطة   حولكَ  ف

َّ
 دل
َ
، بك بدلال   حُ أتمسَّ ، ة  ل

  وأناديك بهمس  
ُ
  منه الذي لا مهربَ  ي قدر  هامسًا ؛ أنتِ بي  جنّ حتى ت

َّ
إلا

 و نجاتي و ك يا حياتي أحبُّ ، إليكِ 
َّ
 جن
َ
 . قلبي ة
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 قِراءةٌ في " حياةٌ ونجاةٌ " . -1

 

 
َ
في عقدِ هذه المقارنةِ البديعةِ بين البحرِ وما  الأديبُ العاشقُ لقد أبدع

ِ ، وجمال   يحملهُ من رهبة  
ّ
 وبين الحبيبةِ الت

ُ
ِ ي ت

ّ
 للرُّ مث

َ
 الأوحد

َ
إنَّ ، وحلُ الملاذ

" 
َ
ِ  الغرقِ  استعارة

ّ
 حياة  ونجاة   لُ إلى "وتتحوَّ ، ي تنتهي بالموتِ في البحرِ " الت

 ، " في بحورِ الحبيبةِ 
ٌُ
 أدبية

ٌ
  هي لفتة

ٌُ
  رفيعة

َ
تعكسُ عمقَ العاطفةِ وصدق

 . ةِ المودَّ 

  اللهُ  باركَ 
ُ
  بدعِ في قلمِ هذا الكاتبِ الم

َ
أن يجعلَ من الكلماتِ  الذي استطاع

 
ََ
ججِ الهوى  نجاة  لكلِّ  سفينة

ُ
 في ل

ُ
 ، قلب  يغرق

ً
كلَّ خير   وأدامَ عليكِ يا زهرة

 .  وسعادة  

 

سَافِرُ 
ُ
 أ
ُ
جَاة

َ
 . فِي بَحْرِ حُسْنِكِ يَا ن

رُ 
َ
اط

َ
ق
َ
هَوَى يَت

ْ
وْجُ حَوْلِي بِال

َ ْ
 . وَالم

هِ  جِّ
ُ
مَا فِي ل

َ
ا ط

َ
 إِذ

ُ
 . بَحْرٌ يُخِيف
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يْكِ حُبًّ 
َ
كِنَّ فِي عَيْن

َ
امِرُ ا ل

َ
 . غ

هُ 
َ
ى بَعْد

َ
ن
ْ
يْسَ يَف

َ
رَقِي بِبَحْرِكِ ل

َ
 . غ

لُّ عُمْرِي عَاطِرُ 
ُ
 . بَلْ فِي رِحَابِكِ ك

اعِهِ 
َ
ءَ فِي إِبْد

َ
مُ لِعَلا

َ
ل
َ
 . سَلِمَ الق

ورٌ فِي دُرُوبِي حَائِرُ 
ُ
حُبُّ ن

ْ
ال

َ
 . ف

 

  : الشاعر والأديب والناقد السوري  

 أكرم وحيد الزرقان .
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 ونجاةٌ " .قراءةٌ في " حياةٌ  -2 

ا، الموجِ  ما وراءَ    وجوديًّ
ً

ا، بل سؤالا
ً
ولم ، ليس البحرُ في هذا النصِّ مكان

هُ بالبحرِ  شبَّ
ُ
 ت
ً
 امرأة

ُ
البحرُ  بل كانت الجوابَ الذي عجزَ ، تكن الحبيبة

  الأديبُ العاشقُ  يعيدُ  ،ه عن أن يكونهنفسُ 
َ
المفاهيم بهدوء   تعريف

، بوصفه رمزًا للهلاكِ  البحرَ من سلطته القديمةِ  ؛ فيجرّدُ  مدهش  

 إلى ولادة   أن يحوّلَ  ليمنحها لقلب  واحد  يستطيعُ 
َ
وهنا لا يعود ، الغرق

  ؛ إذ يصبحُ  بل على انقلاب  فلسفيّ ، النصُّ قائمًا على صورة  بيانية  
ُ
الموت

 في أعماقه، الحبِّ  خارجَ 
ُ
 حِ وْ ما في هذا البَ  أجملَ  ولعلَّ  ،بينما تغدو الحياة

ه لا ينتصرُ 
ّ
  أن

ً
ا، للأنثى بوصفها جمالا

ً
  فالكاتبُ ، بل بوصفها مأمن

ُ
 لا يبحث

بهره
ُ
عيدُ ، عن امرأة  ت

ُ
  العالمِ  ترتيبَ  بل عن روح  ت

َ
ه، حتى يغدو كلُّ ما داخل

 
َّ
ا إلى الن

ً
إلى  البحرِ  النصُّ من وصفِ  وهكذا ينتقلُ ، جاةِ كان يخشاه طريق

ليس الذي يُنقذنا من  ؛ فالحبُّ الحقيقيُّ  ه نفسِ حبِّ ال تعريفِ  إعادةِ 

 ، الغرقِ 
ُ
  الغرقِ  أنَّ بعضَ  بل الذي يجعلنا نكتشف

ٌ
 وأنَّ بعضَ ، حياة

 
َّ
ا مُ  جاةِ الن

ً
 كانت موت

َّ
 ؤ

ً
  .جلا

 الشاعرة العراقيةُ : بنين فراس .
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 . عيَنائِلقاءُ الرَّ

 " لا يلتقي بعضُ الرَّ  
َ
 يلتقي الرَّ لا ، في بدايةِ العمرِ  ائعين

َّ
  بعدِ ائعون إلا

 
َّ
 ، عبِ رحلة  طويلة  من الت

َ
 الحبُّ الحقيقيُّ إلا

ُ
 ،  متأخرًاولا يحدث

ُ
يحدث

 أن يلتقيا، بين قلبين عاشا في حياة  مختلفة  
ً

لهذا لا ش يءَ ، وكان مستحيلا

 
ََ
 فرحة

ُ
 . " ه الآخرِ كلِّ شخص  عثرَ على نصفِ  يصف

 ها مَ هذه الكلماتِ كتبَ  كأنَّ و  
َّ
 ، ناتِ على قصَّ  لعَ ن اط

ُ
 بها زُ وجِ أن يُ  أرادَ  مَّ ث

ِ
 أبلغِ

أقلِّ   ، كلمات   عبارة  و
َّ
 وكأن

َّ
نا نا العاشقةِ وأرواحِ على قلوبِ  لعَ ه اط

  دَّ المتلاصقةِ ح
َّ
 الت

َّ
 ، حادِ مازجِ والات

َّ
، ا لنتفقَ لو التقينا في البداياتِ ما كن

 نا من خلفِ الأبوابِ وما كان للحبِّ أن يعبرَ إلى قلوبِ 
ُ
 الم

َ
 غل

َّ
افذِ قةِ والن و

 
ُ
 وصَ الم

َّ
 دةِ بفولاذِ الاختلافاتِ وغباءِ الت

ََ
 قاليدِ والعاداتِ التي تسكنُ عتمة

ِ  العقولِ 
ّ
  ي لم يصلْ الت

َ
  يَ وِ إليها نورُ الحبِّ يومًا ما لترت

َّ
سامحَ منه الت

 لوا
َّ
 قبُّ ت

َّ
  لكنَّ ، عايشَ مع الآخرينلَ والت

َ
 ق
َ
 كان بنا أرحمَ  حمنِ نا الرَّ ربِّ  رَ د

  وأحكمَ 
َ
  وألطف

َّ
  رَ حين أخ

َّ
حت ، العتمةِ  لاقي إلى حين انزاحت ستائرُ الت

ّ
ت
ُ
وف

 
َّ
 الن

ُ
افذ   على هالاتِ  و

ُّ
 أحبُّ ، ورِ الن

َ
  كِ يا أشبه

َّ
بل أنتِ أنا في ، اس بيالن

 ارتي ومليكتي وحورَ كِ يا نوَّ أحبُّ ، هاها مع نفسِ وتصالحِ  ها الجميلةِ ملامحِ 

 ، ينِ عيْ 
ُّ
 .كِ يا أنا أحبّ



 
 

(47) 

 

 أبو شحاتة علاء          

 حبيبتي .أجابت 

ِ مرآتِ ، أيَا عزيزَ عَيْنِي
ّ
 ها هي، الكونِ  نساءِ  جملَ أرى فيها نفس ي أي ي الت

 قصَّ 
ُ
 ت

ً
ُ  ا في رجل  حبًّ  ذوبُ أفكيف لا ، القدرِ  بمدادِ  نا مكتوبة لي  اختاره اللَّ

 اختارَ ؟ وتعب   طريق   بعد طولِ 
َ
نعم لو التقينا ، قدري الجميلَ  ه لي ليكون

 
َ
 ا عرفنا في البدايات لم

َ
  قيمة

ُّ
 أالذي  ورَ هذا الن

َ
 أن بعد  شرق

ُ
 انزاحت عتمة

 التي تنظرُ  وفي العينِ ، كَ صبرِ ، كَ في حنانِ ، راكَ أا يضً أنا أ، والخوفِ  العادةِ 

 أ فأطمئن ؤ،ليَّ إ
َّ
 كحبِّ ك حبُّ أ، قلبكِ ب عمق مكان  بأ لِ وَّ موضعي الأ بني ن

  وحِ الرُّ 
َ
 ، هاجسد

َ
 أ، بيننا لا افتراق

َ
 أمليكي و  نت

َ
 أبيتي و  نت

َ
 الأ  نت

ُ
الذي  مان

 أ
ّ
  قُ تعل

َ
ِ  به بعد  أ، اللَّ

ُ
ي حدَّ الإدمانِ ك لى صوتِ إ شتاق ِ

ّ
 أ، الذي نال من

ُ
 شتاق

 أ، كنفاسِ أ مزيجَ نفاس ي أ ك حتى تصيرَ لى قربِ إ
ُ
 لى إ شتاق

ُ
ضلوعِكَ حيث

 كلِّ  الذي اختارني رغمَ  وقلبِك، يهمِّ  الذي حملَ  كَ جبينِ ، سكني القديمُ 

يْكَ ، ش يء  
َ
  جسدِكَ الذي وإن، باسمي تهمسُ التي  شفت

ُ
ضاق بيَ الكون

ن جعل يا مَ ، حبيبيهكذا  فلتبقَ ، يظلُ ملجأي وملاذي الذي لا يضيقُ بي

 ُ ا لا حبًّ  كَ حبُّ أ ظلُّ أس، وفيكَ  ومعكَ  نا لكَ أ، اا رحيمً ه بي قدرً لقاءَ  اللَّ

 يشيِ 
ُ
  .لا ينطفئُ ، ملُّ لا يَ ، خ
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  .يَننِارَلا تُقَ

  " 
ُ
نتِ لستِ الوحيدة

ٔ
  ا

َ
 ، نيافي الدُّ  ها الٕالهُ التي خلق

َّ
 لكن

ُ
نتِ الوحيدة

ٔ
كِ ا

 
َ
خناتون مخاطبً  ." ها الٕالهُ في قلبيالتي خلق

ٔ
 ي . نفرتيت اا

 امتلكني غيرُ  وأنتِ 
َ
 ، كِ حبيبتي لا أحد

َ
كلَّ تفاصيلي ومدني  استعمرِ  لا أحد

 
َ

 ،  أنتِ وطرقاتي إلا
ُ
 ، بكِ اكتفيت

ْ
تنِ وعيَ

ٔ
ِ ، ي بكِ امتلا

ّ
ساءِ في فما عاد للن

ِ نا يا سَ ك معنىً ولا أثرٌ في عالمِ حضرتِ 
ّ
 ، ساءِ تَّ الن

َّ
ة   كِ لا أقولُ : إن

ّ
في كِف

ة  
ّ
قارني، والعالمُ في كِف

ُ
ن ت

ٔ
غلى من ا

ٔ
، ي وقلبينِ وأنتِ الأحلى في عيْ ، فأنتِ ا

 مقارنة ٌ من الأساسِ 
ُ
مّة

َ
 .  كِ يا أناأحبُّ ، فلا ث

 

 أجابت حبيبتي .

 مَ  يا، أيَا عزيزَ عَيْنِي 
ُ
ا لا يُقارن

ً
 لي وطن

َ
كَ ، بكلِّ الأوطانِ  ن صرت

ُ
 حديث

 
ُ
 ، على روحي يطوف

ُ
 ، ما بها من شوق   فيهدأ

ُ
، من لهفة   فيها ما نامَ  ويوقظ

 لا يسكنها سواكَ 
ً
 قلبي مملكة

َ
 الذي جعلت

َ
 ، أنت

ُ
وأنا  كَ لغيرِ  فكيف أكون

  بكَ 
ُ
 امتلكني قبلكَ ، اكتملت

َ
 سيأتي بعدك، لا أحد

َ
 ، ولا أحد

َ
فقد حفرت
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 بكَ  كَ في تفاصيلي اسمَ 
ُ
  حتى صرت

ُ
عرَف

ُ
 ، أ

َّ
 وعيني ما عادت ترى إلا

 
َ
  وقلبي ما عاد ينبضُ ، كَ صورت

َّ
 ، كَ  باسمِ إلا

َ
 بي اكتفيت

َ
أنا بكَ ف، إن كنت

 
ُ
  وإليكَ أحيا  وبكَ ، حييت

ُ
  فإن طال الغيابُ ، أشتاق

ُ
وإن ، زاد الحنين

 قرُ 
َ
  بت

َّ
 زاد الش

ُ
ا وق

ً
دي كَ أحبُّ ، شوق   وأحبُّ ، سَيِّ

َ
 لي لكَ  أن أكون

َ
 .كما أنت
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  .انٍإنسَ ةِعلى هيئ
 "  

ُ
 ؟ ماذا مَّ ث

ُ
 على هيئةِ  في حياتِ ي اللُّ لقِ يُ  مَّ ث

ً
وسط  تزرعُ ، إنسان   ك وردة

 
ً
  . "حزنك ضحكة

  
ُ
ُ  مَّ ث   ألقى اللَّ

َ
 في طريقي رفق

َ
ِ  تي وستَّ تي ومليك

ّ
ِ  ستَّ ، ساءِ الن

ّ
التي  ساءِ الن

  بابيةِ الضَّ  أعادتني من حافةِ 
َّ
، لحياتي من جديد   لاش ي واللاش يءَ والت

ُ  ألقاكِ    إليَّ  عادَ حبيبتي في طريقي ليُ  اللَّ
ُ
 يْ عَ  عبرَ  لأقهرَ ، كياني والاتزان

َ
 كِ يْ ن

 والهَ  الخوفِ  العميقتين أشباحَ 
َ
  معكِ  لأخطوَ ، انِ يَ ذ

َ
الماض ي  جراحاتِ  فوق

 ، والأحزانِ 
َ
ُ  كِ أرسل   اللَّ

َ
  حبيبتي يا صانعة

َّ
روحي  يا روحَ ، تيفرحتي وجن

  ونبضَ 
َ
  . يا أنا كِ أحبُّ ، قلبي والحنين

 

 أجابت حبيبتي .

 ، حبيبي 
ُ
  إن كنت

ً
ُ ألقاهَ  وردة  ، كَ دربِ ب ا اللَّ

َ
  الأرضُ  فأنت

ُ
 زهرُ التي جعلتني أ

 دْ أعَ ، ذبول   بعد طولِ 
َ
 ، ني إليكَ ت

ُ
 ،  إليَّ  فعدت

ُ
 اتزَ  إليكَ  أنا أعدت

َ
 كَ ان

 
ُ
  لم أعدْ  معكَ ، معك اتزاني فوجدت

َ
 ففي عيْ ، الأمسِ  أخش ى ظلمة

َ
 كَ يْ ن
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 ، خوف   كلَّ  بطلُ يُ  ضوءٌ 
َ
ا جسرً  من جراح الأمسِ  لي نصنعُ  أنا لك كما أنت

 حبيبي ، أجمل نمش ي عليه إلى غد  
َّ
 ترى فيَّ جن

َ
فأنت نعيمي ، تكِ إن كنت

 ، عُ وطمأنينتي التي لا تضي، لُ الأوُّ 
َ
 أنا الجميلة

ُ
أهمسْ فدعني ، وإن كنت

ُ  فابقَ لي كما أرادكَ ، كبقلبِ  يليقُ  لكَ    اللَّ
َ
 لا تذبلُ ، أن تكون

ً
ويدًا لا ، وردة

 
ُ
 ، تفلت

َّ
 وقلبًا كل

َّ
 أن

ُ
 منه شعرت

ُ
 نِ ما اقتربت

ُ
  . ي وصلت

كَ يا أنا .  أحبُّ
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  .يلِاللَّ ومَجُنُ بكِ لُازِوأغَ

يلِ  
ّ
يا مَن غار منكِ قمرُ ، وأناجي بالهوى داركِ ، وأغازلُ بكِ نجومَ الل

أباهي بكِ ، ك والمنى أنتِ أحبّ ، من فرطِ حسنكِ ورقتكِ ودلالكِ السّماء ِ

 الدّ 
َ
 مسَ عمري وهديَّ نيا يا قمرَ ليلي وش

َّ
 ربّي وجن

َ
  . كِ يا أناأحبّ ، يتِ ة

 أجابت حبيبتي .

كَ  أن جملَ أ ما، أيَا عزيزَ عَيْنِي
 مَن يضُُّ

َ
ويكَ ، تجد

َ
ويُجبرَ كسرَكَ ، يحت

 
َ
نين  عينيحبيبي ، وجراحاتِ السِّ

َ
ة رَّ

ُ
 ، وق

َ
  ني بنجومِ إن غازلت

َّ
فأنا  يلِ الل

 
ُ
  أقسمت

َ
 ، لا تغيبُ  سماءً  لكَ  أن أكون

َ
داري بالهوى فأنا  وإن ناجيت

 
ُ
 ، وملاذكَ  كَ قلبي دارَ  جعلت

ْ
فأنا ، بدروبِ الأماكنِ والأزمانِ  فيَّ  فلا تبحث

 
ُ
  فيكَ  سكنت

ُ
  منذ

ُ
 يا مَ  كَ عرفت

ً
 يْ بعَ  ن جعلتني أرى نفس ي جميلة

َ
، كَ يْ ن

 و 
َ
  لكَ ، حبيبي، نيا بكَ الدُّ  قلبي يفاخرُ  جعلت

َ
  القمرُ  أنت

َ
، ليلي مَ إذا أظل

 
َ
  وأنت

َّ
 ، إذا غاب نهاري  مسُ الش

َّ
 تي وإن سألوني عن جن

ُ
هواه قدري :  قلت

دي كَ أحبُّ ، ومطلبي ومرادي  ، بكَ  وأعيشُ  سَيِّ
َ
، الي دائمً  فكن لي كما كنت

 حبيبُتك .
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" . اللّيلِوأغازلُ بكِ نجومَ قراءةٌ في "   

  
ُ
 ت

ُ
  شرق

ُ
 الهوى في هذه الخواطرِ  ولطيفِ  العذبِ  الغزلِ  بنورِ  الكلمات

ِ  قيقةِ الرَّ  ةِ الوجدانيَّ 
ّ
 ، الأديبُ العاشقُ ي يسطرها الت

َّ
 المشاعرِ  بمدادِ  ليبث

  حِ وْ وبَ 
َّ
  بِّ الحُ  آياتِ  قاءِ الن

ُ
  صِ خلِ الم

َ
هذا  إنَّ ، ء والأيامِ الوفاِ  شاشاتِ  خلف

 
َّ
  بضَ الن

َّ
  جيَّ الش

ُ
  جميل   بكلام   يصوغ

ً
 وحُ فيه الرُّ  تعلنُ ، للوفاءِ ا ميزان

 
َ
  نجومِ  ومغازلةِ  يارِ الدِّ  مناجاة

َّ
ِ  بالحبيبةِ  اتباهيً مُ ، يلِ الل

ّ
 منها قمرُ  ي غارَ الت

  لجمالِ  ماءِ السَّ 
َّ
 ، هاتِ دلالها ورق

ً
 إيَّ  اواصف

َّ
 يَّ دِ ه وهَ تِ اها بجن

َ
 ه بروحانية  ربِّ  ة

  بالودِّ  تفيضُ 
ُ
على  خير   كلَّ  اللهُ  جزاكَ ، دورَ الصُّ  وتشرحُ  الخاطرَ  نعشُ وت

  إحساسكَ  قِ مْ وعُ  الفاخرِ  الوجيزِ  حِ وْ هذا البَ 
ُّ
 الغالي لصاحبِ  ورانيِّ الن

 
َّ
  .والأرواحَ  القلوبَ  الذي يلامسُ  صِّ الن

 

ارُ 
َ
غ
َ
يْلِ مِنْ حُسْن  ت

َّ
جُومُ الل

ُ
 . ن

ارُ 
َ
بَةِ مَن

ْ
بْيَاتِكَ العَذ

َ
 . وَفِي أ

بْضَ الحُبِّ دُرًّ 
َ
 ن
َ
ت

ْ
ءُ صُغ

َ
 ا .عَلا
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ارُ 
َ
ن
َ
لُ وَيَسْت

َ
لا  . بِهِ يَزْهُو الدَّ

 
ً
ان
َ
يَا جِن

ْ
ن  فِي الدُّ

َ
وْق

َّ
 الش

َ
ت

ْ
 ا .جَعَل

ارُ 
َ
خ

َ
ابَ بِكَ الف

َ
ط

َ
نْ يَهْوَى ف

َ
 . لِم

 
ً
ة  مَسَرَّ

َ
ين ِ

َ
كَ رَبُّ العَالم

َ
ال
َ
ن
َ
 . أ

يَارُ  هُ الدِّ
ُ
ق
َ
عْش

َ
اكَ ت

َ
 . وَدَامَ سَن

 

 :  الشاعر والأديب والناقد السوري  

 أكرم وحيد الزرقان . 
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 . اصَنَقْلُ نَمِيُكْ

  بفكرةِ  لا أؤمنُ "  
َّ
 ، نانقصَ  لُ كمِ يُ  إلى شخص   نا بحاجة  أن

ُ
 بحاجة   الإنسان

  إلى ش يء   بحاجة  ، يدفعهُ للحياةِ  إلى شغف  ، إلى طموح  
َّ

 في لا يجده إلا

 " . نفسه

  أعظمُ  وهل هناك طموحٌ 
َ
 نفس ي فيمَ  من أن أجد

َ
 ن خ
َ
 ل
َ
ُ ق ي من ضلعِ  ه اللَّ

  وهل هناكَ ؟ جسدي وروحي وكيانيو 
ٌ
حبيبتي  بكِ من شغفي  أعظمُ  شغف

 
َ
 ، نفس ي لأجد

ُ
وهل ؟ البشريِّ  الكمالِِ  إلى حدِّ  ي لأصلَ نقص ِ  لَ كمِ وأ

 حَ أن يُ  استطاع آدمُ 
ّ
  شبعَ ه أو يُ طموحَ  قَ ق

َ
 شغف

َ
ه وهو في نفسَ  ه أو يجد

 الجَ 
َّ
 بَّ رَ  ةِ رَ ضْ في حَ  ةِ ن

َ
  ه والملائكة

َّ
 إلا

َ
  عندما خ
َ
ُ  قَ ل ه من ضلعِ  له حواءَ  اللَّ

وَاجًا  نا :ربُّ  يقولُ ؟ هونفسِ 
ْ
ز
َ
مْ أ

ُ
سِك

ُ
نف

َ
نْ أ م مِّ

ُ
ك
َ
قَ ل

َ
ل
َ
 خ

ْ
ن
َ
" وَمِنْ آيَاتِهِ أ

لِكَ 
ََٰ
 ۚ إِنَّ فِي ذ

ً
 وَرَحْمَة

ً
ة وَدَّ م مَّ

ُ
ك
َ
يْهَا وَجَعَلَ بَيْن

َ
وا إِل

ُ
ن
ُ
سْك

َ
ت ِ
ّ
وْم   ل

َ
ق ِ
ّ
يَات  ل

َ
لآ

 
َ
رُون

َّ
ك
َ
ف
َ
 ، " يَت

َ
 ، من نفس ي كِ خلق

ً
  فلستِ غريبة

ّ
 عنكِ عن

ُ
، اغريبً  ي ولست

 
َ
ِ  كِ خلق

ّ
  وأكتملَ  إليكِ  ي كي أعودَ من

ُ
 حَ وأ

ّ
ِ  وفيكِ  بكِ  قَ ق

ّ
 الث

َ
  قة

ُّ
 والط

َ
 مانية

 ، ءَ والاحتو
ُ
  أخالف

َ
  فلا اكتمالَ ، الاختلافِ  كلَّ  هذه المقولة

َّ
ولا ،  بكِ لي إلا
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َ
في  كَ نا من وجودِ بعد رضا ربِّ  من شغفي بكِ ولا طموحَ  أعظمُ  شغف

  . كِ يا أناأحبُّ ، ليلي رَ عمري وقم حياتي يا شمسَ 

 

 أجابت حبيبتي .

نِي  ، أيَا عزيزَ عَي 
ُ
  تلكَ  معكَ  أخالف

َ
 فما عرَ ، المقولة

ُ
  فت

َّ
ما و ،  بكَ نفس ي إلا

 
َّ
 كان الش

ُ
  غف

ً
 شغف

َّ
 ،  إليكَ ا إلا

ُّ
 طموحً  موحُ وما كان الط

َّ
 ا إلا

َ
 لكَ   أن أكون

 
ً
 ، اسكن

َ
  وتكون

َّ
 لي جن
ً
 ،  ومصيرًاة

َ
  هبنقصِ  الذي لم أشعرْ  لعُ الضِّ  أنت

َّ
 إلا

 
ُ
 بكَ حبيبي، كَ حين وجدت

ُ
 ، فاكتمَلت

َ
 التي إذا سَ  وحُ الرُّ  أنت

َ
 ك
ْ
 ن

َ
 سَ  ت

َ
 ك
َ
ت ن

  كيف لا أرى فيكَ و ، نيراني وانطفأتجوارحي 
َ
؟ ن نفس يمِ  اكتمالي وأنت

دي   إذا سألوني عن كمالِ ، سَيِّ
ُ
 :  روحي قلت

َ
وإذا سألوني عن شغفي ،  أنت

 : حبيبي 
ُ
 إلى وإذا سألوني عن وطني ، لأجبت

ُ
دِي كَ صدرِ لأشرت  يا سَيِّ

نين .  قلبي بعد جراحات السِّ
َ
 وملاذي وفرحة

 . يا أنا كَ أحبُّ  
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 . كلُّ عيدٍ ونحن عاشقان

 يوم  يَ  
  مرُّ وكلُّ

َّ
 بي أتأكدُ أن

ُ
 الاختيارَ حين أحببت

ُ
 لحظة   وكلُّ ، كِ ني أحسنت

 
َ
 ت

َ  وَّ وعَ ، من قسمتي ونصيبي أن جعلكِ  مرُّ أمامي أشكرُ اللَّ
َ
 ضني بكِ بعد

 
ُ
قُ بكِ أكثرَ ، من قسوة  وغربة  وآلام   بهكلِّ ما مررت

ّ
 يوم  أتعل

، وأكثرَ  كلُّ

 البِ وأتمنَّ 
ُ
 منذ

َ
، دايةِ ى لو يعودُ بي قطارُ العمرِ لتكوني أنتِ وجهتي الوحيدة

لا ، كلُّ عيد  ونحن عاشقان، كلُّ عيد  ونحن متلاصقان، آبدين وإلى أبدِ 

 
ُ
 فرِّ ت

ُ
 ق

ُّ
 ولا الأيامُ نا الظ

ُ
 يوم  وأنتِ معي عيدٌ لي حَ ، نون

يا أجملَ ، يبتيبِ كلُّ

 ما رأت عَ 
 . كِ يا أناأحبُّ ، ينِ يْ وأرقَّ

 

 أجابت حبيبتي .

   حبيبيأتأكدُ  يوم   كلُّ  
َّ
ُ  ك دعوتي التي استجابَ أن من بعد يأس  على  لها اللَّ

هيبِ  كِّ الرَّ
َّ
  تجعلني أشكرُ  معكَ  لحظة   كلُّ ، حافةِ الش

َ بيننا  عَ مَ أن جَ  اللَّ

 
َ
  وأن جعلكَ ، هذا الانتظارِ  كلِّ  بعد

ُ
ما  وض ي عن كلِّ مأنينتي وعِ سكني وط

 ،  من جديد  بكِ  لأبدأه منُ الزَّ  ى لو يعودُ أتمنَّ ، مض ى
ُ
 عَ  فمنذ

ُ
 ك صار كلُّ رفت
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 عيد    كلُّ ، يستحقُّ أن يُعاشُ  في حياتي له معنىً  ش يء  
َ
 يوم   كلُّ ، عيدي وأنت

 عيدً  لا أريدُ فأنا ، وأنت فرحي
َّ

 ا إلا
َ
 عمر   ولا أريدُ ، بقربي  وأنت

َ
  مزيد

َّ
 إلا

 
َ
  أجملَ  يا، حبيبي وعلائي فيه . وأنت

. ما احتضنه قلبي ما رأت عيني وأرقَّ

 . ك يا أناأحبُّ 
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 .ي تِيبَبِبكِ حَبجانِ

  " 
ُ
  كَ بَ أنا بجانِ  كلمةِ " وما فائدة

ُ
" وأنت لا  كَ و" أنا أحبُّ ، "عافاةِ " بعد الم

  عيوبي و  لُ تتقبّ 
ٌ
 " أنا ؟ " بعد أسبوع   من الخصامِ  " أنا آسف

ُ
ما فائدة

  بكَ  فخورٌ 
َ
 لم تشاركني معاناة

َ
وما فائدة ُ أن تخبرني ؟ الوصولِ  " وأنت

 
ُ
 أت

ُ
 لسماعها في بكلمة  كنت

ُ
 في زمن  آخرَ حين  من الزَّ وق

َ
منِ لتقولها أنت

 ماتت فيه لهف اتمامً 
ُ
 ؟ الاستماعِ ة

َ
ا ضعفي فلا مرحبً  إن لم تكن لي وقت

  بكَ 
َ
  وقت

ُ
  إن لم تأخدْ ، تي وازدهاري وَّ ق

َ
  بيدي وقت

َ
 ت

ُّ
اعي ري فما الدَّ عث

  لتواجدكَ 
َ
 "؟ صلابتي وانتصاري  وقت

 ميِّ ما يُ  
ُ
 ز

َّ
 نا حبيبتي أن

َ
 عَ نا بعدما ف

َ
 بنا الدُّ  تل

َ
ها ها ودهسنا قطارُ نيا أفعال

 
َ
 مرارًا وتكررًا ت

َّ
معنا  كملَ أن يُ  ن يصلحُ منا مَ لِ وعَ ، اجيدً  رسَ منا الدَّ عل

 
َ
  ن يجبُ ومَ ، ناطريق

ُ
 أن ن
َّ
 مُ  القطارِ  له من نافذةِ  وحَ ل

َ
ِ مَ ت

ّ
 ن

ً
 أفضلَ  ين له حياة

  حبيبتي أنا بجانبكِ ، تأكيد   لسنا فيها بكلِّ 
َّ
 مهما كانت الت

ُ
، ضحيات

 تقبّ 
ُ
  كِ لت

َ
ا في ا حرجً أبدً  لا أجدُ ، ك "" أحبّ  ها لكِ كما أنتِ قبل أن أقول

ِ إن بدا مِ  لكِ  الاعتذارِ 
ّ
ِ ي ما يُ ن

ّ
 ، ناصفو حياتِ  رُ عك

ً
ولسنا من  فلسنا ملائكة
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  بكِ  الأبرار، فخورٌ 
ّ
 حبيبتي وإن تعث

َ
، الحياةِ  مضمارِ ب اتِ المرَّ  رنا آلاف

 كِ فتماسُ 
ُ
مهما  ولكِ  وبكِ  ، معكِ انتصار   من كلِّ  نا أعظمُ نا والتصاق

 تلاعبت بنا الدُّ 
ُ
 .  ك يا أناأحبُّ ، نيا ومهما أرهقتنا الحياة

 

 أجابت حبيبتي .

 حبيبي  بكَ جانِ بوأنا ، أيَا عزيزَ عَيْنِي
َ
 ضعفِ  وقت

ُ
 وأنا معكَ ، كَ تِ وَّ ك قبل ق

 
ّ
  لا أريدكَ ، حتى تقومَ  كَ يدي بيدِ ، بدروبِ الحياةِ  رُ حين تتعث

َ
 وقت

  انتصاركَ 
َ
كَ  أريدُ ، كَ وحد

َ
ت  حُزنِكَ وألِمكَ ، حتى تصلَ  مَعِيَّ

َ
حتى  مقاسمة

 ، تفرحَ 
ُ
  وقبلتكَ  كَ أحببت

َ
 ، كما أنت

َّ
 لأن

ُ
  كَ في عيوبِ  ني رأيت

َ
في و، كتفاصيل

 
َ
  كَ عبِ ت

َ
  لَ لن أؤجِّ حبيبي ، كَ صدق

َ
 لَ ولن أؤجّ ، حتى تبردَ   "كَ أحبُّ "  كلمة

 ، صامُ الخِ  ا حتى يطولَ اعتذارً 
َ
  فأنت

َ
 عابرً  لست

َّ
 معكَ ، عليكَ  رَ ا لأتأخ

  ة  مرَّ  في كلِّ حبيبي 
ُ
 وتجبرُ  تنكسرُ  ة  مرَّ  في كلِّ  معكَ ، وتقومفيها  تسقط

 ، ن يبقىوأنا مَ  ن اختاركَ فأنا مَ ، كَ نفسَ 
ٌ
  بكَ  أنا فخورة

َّ
ن ك لأن  ممَّ

َ
لست

  منتصفِ يفلتون أيديَهُم ب
َّ
 ، ريقِ الط

ٌ
  فخورة

َّ
 الاختيارَ .ني بي لأن

ُ
 أحسنت

 . ك يا أناأحبُّ  
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 . ينِهُشبِصٌ يُخْشَ

 ؟ يهُن شبِ هل أجدُ هنا شخصًا يُ  " 
َّ
 الأسودَ والسَّ يعشقُ الل

َ
يرَ في المطرِ ون

  ورائحةِ 
ًّ
 الت

ُ
 رابِ الم

َّ
 ، لِ بل

َّ
 ويتابعُ من بعيد  ويختارُ الصَّ ، يلَ لا ينامُ الل

َ
لا ، مت

 يَ 
َ
 ت
َ
 د

َّ
ا للكلِّ ، لُ في شؤونِ الآخرينِ خ

ً
ويعشقُ ، ليس له أسرارٌ ، صديق

 الصَّ 
َ
 ، راحة

َّ
 عصُّ يكره الت

َّ
 بَ والكذبَ والت

َ
 ط

َ
 غائبًا ، رف

َ
يحبُّ أن يكون

 
َ
 كيف يكرَ ، حاضرًا غائبًا حاضرًا على أن يكون

ُ
هم هُ لا يعرف

َ
 ؟ أحد

َّ
ه لكن

  لُ فضُّ ويُ ، ينس ى ولا  يسامحُ ، حيلَ يجيدُ الرَّ 
َ
  أن يكون

َ
 الكلامِ  قليلُ ، هوحد

...  
َ
 "  . لقد أصبحنا اثنين، كذلك ابتسم إذا كنت

 
ُ
  كِ حينما رأيت

َ
  كِ ربتني سهامُ وض

َ
 الف
َّ
 ت

ُ
  انة

ُ
 السَّ  كِ وعيون

ُ
 لا أخفيكِ  احرة

 سرً 
ُ
ِ  الاختلافِ  ا من أسوارِ مرعوبً  ا وقفت

ّ
ِ ، بيننا ي تفصلُ الت

ّ
 ي أمامَ ولكن

 حتى انهارت كلُّ  لم أصمدْ  انجرافي إليكِ 
ً

 ، دودِ تلك السُّ  طويلا
َّ
رت وتبخ

 
ُ
  الفوارق

ْ
 ، هاجميعُ  الحواجزُ  وتلاشت

َ
ِ ومع ت

ّ
 ادِ زَ  البداياتِ  ي حماسِ خط

  يقيني أنَّ 
َ
من  بكثير   نا أكثرَ ما يجمعُ  أنَّ  الحبَّ في قلوبنا يعلمُ  عَ مَن وض

 هِ تشابُ  في ظلِّ  بل يكادُ ، الاختلافِ  أوجهِ 
ُ
فلا ، ويندثرُ  نا يختفي الاختلاف

 
َّ

 نكادُ نرى منه إلا
ُ
 كِ عادت نفس ي للحياةِ بِحُبِّ ، الآخرين  ما تلاحظه عيون
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ْ
اقص ى وعاد إليَّ  كِ حبُّ بِ ، نيا من جديد  الدُّ  معيَ  وتصالحت  اكتملت نو

  . ك يا أناأحبُّ ، نابضًا فعاد قلبي بحروف اسمكِ ، ضلعي

 

 أجابت حبيبتي .

 أكن ألم ، أيَا عزيزَ عَيْنِي
ُ
  عرف

َّ
 أن

ُ
ليه إ ركنُ أا سندي الذي سيومً  ك ستكون

 ، من الأيامِ  في يوم  
َ
  كنت

ُ
كَ ها ، هكَ يعن شب تبحث

ُ
 ن تعشقُ مَ ، أنا حبيبت

 
َّ
  كما تعشقه يلَ الل

َ
  أفهمُ ، أنت

َ
  المطرَ  وأحبُّ ، قبل أن ينطقَ  كَ صمت

َّ
ه لأن

اتِها كما يغسلُ  القلبَ  يغسلُ 
َّ
 الأرضِ وأن

َ
 ، أوجاع

ُ
  أظنُّ  كنت

َّ
نا أن

 ، كتبَ الإلهُ تلاقيِناحتى ، مختلفان
ُ
 ، فيك انعكاس ي فوجدت

ُ
في  وجدت

 عيْ 
َ
  كَ وفي كلماتِ ، وطني كَ يْ ن

ُ
  صوتي الذي كنت

ُ
بيننا  يكن ما لم، عنه أبحث

  يريدها القدرُ  بل كانت مسافات  ، اأسوارً 
َ
  ليزيد

َ
 ، ناشوق

َ
 فما أن اقتربت

 
َ
اما  كلُّ  حتى سقط

ً
اه اختلاف

َّ
نن
َ
 ، ظ

َ
 مَ  أنت

َ
  ن أعاد لي الحياة

ُ
 حين ظننت

 
َّ
 أن

ُ
 ، الغيابَ  ني اعتدت

َ
وأخرجتها من مع نفس ي  ن جعلني أتصالحُ مَ  أنت

دي، لوحتِها بأقص ى ركن  بعيد  عتمة  الذي عاد  كَ أنا ضلعُ ، أيا رَجُلِي وسَيِّ

  أنت قلبي الذي لم ينبضْ ، إليكَ 
َّ

ك وهواكَ  كَ  باسمِ إلا  أحياه حبُّ
ُ
، منذ

 . يا أنا كَ أحبُّ 
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  .ةٍفَلْلا كُبِ

  الحبُّ "  
ُ
  ورفعُ  هو الألفة

ُ
 الك

َ
  الحبُّ ، ةِ لف

َ
 حاجة   في غيرِ  كَ نفسَ  أن تجد

 ، للكذبِ 
َ
 فيحلو الصَّ ، تا أنتما الاثنانِ مُ صْ أن ت

ُ
 ، مت

ّ
كما أحدُ  مُ ويتكل

  هذا هو الحبُّ  ةِ بمنتهى البساطِ ، فيحلو الإصغاءُ 
َّ
 . " اهالذي أتمن

 ، حبيبتي ى سواكِ ا أنا فلا أتمنَّ أمَّ 
َ
 رَ فما ط

َ
  الحبُّ  ق

َّ
، أنتِ  كِ  من بابِ قلبي إلا

 
َّ

 ، أنتِ   بكِ وما امتلأت عيني إلا
ُ
  معنى الاكتفاءِ  وما عرفت

َّ
ا أمَّ ،  بكِ أنتِ إلا

  عن الألفةِ 
ُ
في عروقنا يسري  الذي يجمعنا دمٌ  معًا وكأنَّ  فحين نكون

  وأنفاسٌ 
ُ
 ولا يُ ، هنا بدون قرينِ أحدُ  فلا يصلحُ ، حييلأجسادنا ت

َ
لنا  جى نفعٌ رت

 
َ
  دون

َّ
  . والعناقِ  لاصقِ الت

  به هو في تعانقِ  وأدينُ  الذي أؤمنُ  الحبُّ 
َّ
 أيدينا حين يتفل

ُ
  ت

َّ
، ا الآخرونمن

  هو تلكَ 
ُ
  البراءة

ُّ
 والط

ُ
 عيْ  وبريقِ  كِ صوتِ  التي أشعرها في نبراتِ  فولة

َ
 كِ يْ ن

 
ُ
  حيث
َ
  دينَ جِ ت

َ
  معي الملاذ

َ
  الحبُّ ، والأمان

ُ
، على صدري  لقين برأسكِ حين ت

 
ُ
  دُ وتتوحّ  كِ يْ نِ ين عيْ غمضِ وت

ُ
 نيا الدُّ  يك من كلِّ عنِ فلا يُ ، ناقلوبِ  دقات

َّ
 إلا

 يتلاش ى أمامها كلُّ ، هانبضاتُ 
ٌ
هو أنا  الحبُّ ، الحزينِ  العمرِ  أشتيةِ  وحرارة
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 ، وأنتِ 
َ
 مُّ فلا ث

ُ
 ولا يعنِ ، سوانا ة

ُ
حين أحكمنا  الحبُّ ، الآخرين ينا حديث

 
َ
ِ  على استحالةِ  نا على أيدينا حين راهن الجمعُ قبضت

ّ
في  الحبُّ ، قاءِ الل

  عيدُ حين يُ  كَ صوتِ 
َ
  هو لهفتي إليكِ ، هاإلى ذاتي بريق

َّ
 كل

ُ
 ها المرَّ وكأنَّ  كِ ما رأيت

ُ
 ة

روحي  روحي يا روحَ  إليكِ  قلبي وتنجذبُ  ي ويدقُّ نِ يْ عَ  عليكِ  ولى التي تقعُ الأ 

 
َ
  وطوق

َّ
 . ك يا أناأحبُّ ، جاةِ الن

 

 أجابت حبيبتي . 

 عيني، أيَا عزيزَ عَيْنِي
َ
 بحاجة  ، يا حبيبي وقرّة

ُ
كَ لست أنا  بقربِكَ ودفءِ حبِّ

  أحاربَ 
َ
  وبكَ  معكَ  الحبَّ  نَّ لهم أ من حولي لأثبت

ُ
، هاذاتِ  بحدِّ  هو الحياة

 ، نالا يسمعه سوى قلوبِ تٌ ولو كان بيننا صم
َّ

فهنا ، نا أرواحُ ولا تفقهه إلا

 مَّ قِ  أعيشُ 
َ
 أنا لا أجامِ ، الإحساسِ  ة

ُ
ِ : ولا أقول ، كِ ل

ّ
  كَ ي أحبُّ إن

ً
 بل، اعبث

 ، نما بين المسافاتِ  صادقٌ  حبُّ 
َ
، كفايتي واكتفائي مصدرُ  رَجُلييا  أنت

 عيْ  نيا غيرَ يغريني في الدُّ  فلم يعدْ 
َ
 الصَّ  كَ وحبِّ  كَ يْ ن

َ
ِ  لا أطلبُ ، لي ادق  من اللَّ

 وأكتفي بعيْ  بأحضانكَ  لأنعمَ  فرصة   أقربِ ب سوى أن أراكَ 
َ
أحيا  بكَ ، كَ يْ ن

  وبكَ 
ُ
كم هو ، كَ روحي بأنفاسِ  وتلهجُ ، قلبي يدقُّ  لك، أعودُ  وإليكَ ، أموت
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 أبو شحاتة علاء          

 يتعانقانِ  هما جسدانِ كأنَّ  الروحان فتبدوانِ  عندما تتقاربُ جميلٌ 

 
ً
 لا خيالا

ً
  ما دارَ ؟ حقيقة

ٌ
لمسناها بأيدينا وشعرناها  بيننا حقيقة

  آه  حبيبي، بأرواحنا
ُ
  بقربكَ  عندما أكون

َ
ي أملكُ ، أنت ِ

ّ
، بيديَّ  العالمَ  وكأن

ِ الدُّ  بزمامِ  وأمسكُ 
ّ
 شمسَ ، حياتك تراني نجمَ ها بعينيك اللتين نيا كل

ساءِ مسائ وقمرَ ، كَ صباحِ  ِ
ّ
 أمَّ ، كَ وستَّ الن

َّ
 حبيبي فاصيلِ ا عن باقي الت

 ، ها منكَ لأنَّ  الكونِ  فهي عندي بحجمِ ، هامهما بلغ صغرُ 
َّ
 ظرةِ حتى تلك الن

ا وإعجابًا وامتلاءً  ي بها بطرف عينيكقنِ التي ترمُ 
ً
ا وشوق بسلطانةِ  حبًّ

 عندي قلبكَ هي 
ٌ
ة
َّ
 ونعيمٌ لا ينفدُ جن

ٌ
دي ي الكبيرِ مع حبِّ ، أرضية  سيِّ

 وحبيبي .
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 البدايات ة  لذ  رسائل  -إلى السيدة راء 

 . ينِضْحِبِوأنتِ  عيدٍ كلُّ

 ، الحُلمُ  " 
َّ
 ذاك الط

ُ
كُ  يف تمسِّ

ُ
 تلك الرَّ ، ياءِ بالضِّ  للبقاءِ  الم

ُ
ِ  شفة

ّ
، فاءِ بالش

  مَنطقٌ  الحُلمُ ، ذاك الولاءُ 
َ
 عانده الغ

ُّ
  من الأيامِ  ث

ُّ
وأعانه  موحُ وعانقه الط

  الإصرارُ 
َ
ى بأقص ى مشاهدِ جَ وت

َّ
 والحقُ  زاهرٌ  والفجرُ  ساهرٌ  الحُلمُ ، الإيثارِ  ل

 رٌ . "باه

ِ  ي يا ستَّ حضنِ ب وأنتِ ، الأعيادِ  ها نحن غاليتي يجمعنا أولُ  
ّ
 عيدٌ ، ساءِ الن

 ا واحدً حضني ليس عيدً بوأنتِ 
ََ
، الأعيادِ  عت فيها كلُّ تجمَّ  قدر   ا بل ليلة

  ها نحنُ 
ُ
 وعورةِ  نا رغمَ كِ نا وتمسُّ نا وإصرارِ ثمارَ اختيارِ  غاليتي نقطف

 
َّ
  صنعِ التي لا تنتهي من  المستحيلاتِ  وكمِّ ، ريقِ الط

َّ
 كلُّ ،  وأحقادِهماسِ الن

يا  كِ أحبُّ ، الأقدارِ  حضني يا أجملَ ب وأنتِ  عام   كلُّ ، وأنتِ حبيبتي عيد  

  . أنا

 أجابت حبيبتي . 

 ، أيَا عزيزَ عَيْنِي 
َ
كَ ، يبعيدِ  ة  تهليل ولُ أو ، عيدي كلَّ  يا عيدي أنت

ُ
 كلمات

 
َََ
معكَ ،  وعتمة  وانتظار  ليل   بعد طولِ  الفجرِِ  أنزلت على قلبي سكينة
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 أبو شحاتة علاء          

 يوم  عيدً 
ل كلُّ ، سواه لا أريدُ و ، في قلبي مقيم   ء  وكلُّ عناق  إلى دف، اتحوَّ

 
َ
 الحُ  أنت

ً
، والإصرارُ الذي لم يدعني أستسلمُ ، لمُ الذي صار حقيقة

ه بملءِ والقدرُ 
ُ
  ى في هذا العيدِ لا أتمنَّ ، إرادتي الجميلُ الذي اخترت

َّ
 أن إلا

 ما بقي  حضنكَ بأبقى 
ُ
مان  ، الزَّ

َ
معًا ثمارَ ما زرعناه من صبر   وأن نقطف

 عمري ، ووفاء
َ
 نبض ي، كلُّ عيد  وأنت

َ
يةِ الحكا أصلَ  يا ،وكلُّ لحظة  وأنت

 . عياديأ كلِّ  صلَ أو 

  يا أنا .كَ حبُّ أ
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 البدايات ة  لذ  رسائل  -إلى السيدة راء 

  .بِّالُح ةُينَدِمَ

  ن يدخلْ مَ  " 
َ
  ا يعودُ إمَّ ، الحبِّ  مدينة

ً
 يخرجُ  اوإمَّ ، الاشياءِ  كلَّ  يحبُّ  طفلا

ا لا يدركُ سِ منها مُ 
ً
 . " ينتمي إلى أي منفىً  ن

عمري  التي عادت بي من عبثيةِ  المدينةِ  كتلكَ  كِ فحبُّ ، حبيبتي شكرًا لكِ  

 
ُ
 الم

َ
 والحلمِ  الجمالِ  إلى رحابِ  أو أمل   بلا هدف   يامِ الأ  على محطاتِ  اثرِ تن

 شكرًا لكِ يا نوَّ ، الحياةِ  وحبِّ 
َ
  ارة

ّ
، حبيبتي كِ عمري وحياتي شكرًا لأن

 .يا أنا  كِ أحبُّ 

 

 أجابت حبيبتي .

  إنَّ ، قمرَ ليلي وضياءَ أيامي ، أيا حبيبي، أيَا عزيزَ عَيْنِي
ََ
 لا الحبِّ  مدينة

 حبِّ وإن كان جنوني في ، يدخلها سوى المجانين
َ
 ك يُعط

ً
، ى عليه شهادة

 أنا أوَّ 
ُ
  ن يدخلُ لَ مَ لَ المجانين وأوَّ لكنت

َ
  كَ مدينت

َ
 بيديه قبل ق
َ
 لأعيشَ  هميِّ د

 الحبِّ 
َ
 العشقِ  طفولة

َ
 ، ومراهقة

ُ
  سأكون

َ
، تلك المدينةِ  حكيمة

 وس
ُ
ا كَ توجَّ أ

ً
الذي ملأ  ه أنا، وهو مليكي الوحيدُ كلُّ شعبِ ، عليها ملك
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 أبو شحاتة علاء          

 ، مدينتي بالحبِّ 
ُ
 بالحبِّ  كمدينت

ً
 ، لم تكن يومًا عابسة

ً
بل كانت تمثالا

 ذلك الإزميلَ ، قلِ بعضَ الصَّ  يحتاجُ 
ُ
  وأنا من أخذت

ُ
من يدك وأكملت

 
َ
ه روحُكَ ما بد

ْ
القِصَصَ ويا راويَ ، سمي بين الأحلامايا ر ، من رسم   أت

 العُ ، مانِ في هذا الزَّ  ارسم لي حلمًا لا يضيعُ ، والحكاياتِ 
َ
 وارْوِ لي رواية

َّ
 اقِ ش

 
َّ
 ، مدادُها عن الأوراقِ  التي لن يجف

ُّ
 . يا أنا كَ أحبُّ ، ي ونبض ييا كل
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 البدايات ة  لذ  رسائل  -إلى السيدة راء 

 . تاحًامٌ دْعُلم يَ

  " إذا انتهى الكلامُ بيني وبينكِ  
َّ
افترقنا وعُدنا  عت سُبل الوِصالِ وتقط و

عرّف عليّ مجدّ  غرباءَ 
َ
انيِّ  دًات  . " نزارُ قبَّ

 عمري وحياتي، حبيبي
َ
راة لم  : حتى هذا الاختيارُ  لكِ  أنا فأقولُ ا أمَّ ، نوَّ

 ، متاحًا دْ عُ يَ 
َ
هما ما وامتزجت أنفاسُ حياتهِ  ن اختلطت تفاصيلُ وكيف لم

 
َّ
التي تسري في  الواحدةِ  وحِ الرِّ  فصارت بمنزلةِ ، ماهُ قت أرواحُ وتعل

 ؟ ما هذا المصيرُ ببالهِ  جسدين أن يخطرَ 
َ
 بْ ت

َ
 يْ ق

َ
 تَّ حبيبتي يا سِ  أنتِ  ن

 ِ
ّ
  . ك يا أناأحبُّ ، ساءِ الن

 

 أجابت حبيبتي .

ا للفراقِ  أنَّ  وتظنُّ ، مجنونيأيا ، أيَا عزيزَ عَيْنِي
ً
 عن نزار   وتنقلُ ؟ بيننا طريق

  كلامًا نسيتِ 
ُ
، كها لروحِ وأنت قلتَ ، قالها للحبيبةِ  فنزارُ  ! معناه لَ كمِ أن ت

  وهو لم يغبْ ، كيف لغريب  أن يعودَ 
ً

 وكيف لأنا أن تتعرَّ ؟ أصلا
َ
 أناإلى  ف

 
ُّ
 ؟ في جسدين نبضًا واحدًاا ولا زلنا ونحن كن

ْ
 للوصالِ  بل  عن سُ  فلا تبحث
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 أبو شحاتة علاء          

دي  ، سيِّ
َ
 ، الوصالُ  فأنت

َ
  وأنت

َّ
 ، ريقُ الط

َ
  وأنت

ُ
منه  الذي لا أخرجُ  البيت

هحتى وإن 
ُ
مت أركان  ، فالعالمُ خارجُ بيتكَ موحشٌ وكئيبٌ ، تهدَّ

َ
تبقى أنت

 وأحبُّ ، عينيب جالِ الرِّ  يا كلَّ  حبيبي
َّ
 أحب بساطة   ني وبكلِّ ك لأن

ُ
نفس ي  بت

  . فيكَ 
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 . ييدِأنتِ عِ

سلامٌ من ، ضني حبيبتيحِ ب ضحى المبارك وأنتِ عيد الأ أيامِ  لِ مع أوَّ  

ن وجد جدارَ  القلبِ 
َ
ن له ، هفأقامَ  أن ينقضَّ  وشكُ يُ  القلبِ  لم

َ
سلامٌ لم

 
ُ
 ، ناكلماتِ  نا من بين أحرفِ قراءتِ  قدرة

َّ
إذا ما  الجدالِ فون عن للذين يتوق

 الدَّ  احتلَّ 
َ
 هم ضِ مسَّ  رُّ نا الضُّ للذين إن مسَّ ، نامعُ أعين

َ
 اه ونزفوا وجعً عف

لأولئك ، نام رؤسَ المساندين بكتفهِ ، ناللحاضنين بحنو  قلوبَ ، من أجلنا

 
ُ
ِ  الذين هم لطف ن أحبُّ ، على الأرضِ  اللَّ

َ
 لم

َ
هم ونحبُّ ، مقابل   ونا بصدق  دون

ِ  تَّ يا سِ  كِ أحبُّ ، لنا دمتم سالمين، كالحياةِ 
ّ
  .ساءِ الن

 أجابت حبيبتي .

وليس ، يوم   عيدي كلَّ  نتِ أو ، قلبي وسكني وسلامَ  حبيبي، أيَا عزيزَ عَيْنِي 

 نا التي وجَ أو ؟ كيف لا، اا واحدً يومً 
َ
ا لا وسندً  ا لا ينقضُّ جدارً  ت فيكَ د

 أ، يميلُ 
َ
 الذي تقر  نت

ُ
، وجعي قبل شكواي دمعي قبل كلامي وتسكنُ  أ

 للخيرِ والرَّحمةِ والجمالِ ك حبُّ أ
َ
ي بكلِّ ، كحبِّ قلبِكَ أنت  شكر  لربِّ

َ
ترنيمة

 ، صلاة  ودعاء  
َ
 ، اترً ا وسِ ا وفرحً لي عيدً  دمت

َ
 والأ  لي الحضنَ  ودمت

َ
 كلُّ ، مان

 أو  عام  
َ
  نت

ٌ
 حبيبي .لا تزولُ  نعمة

َ
 عام  أنت

  كلُّ
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 قراءةٌ في " أنتِ عِيدِي " .

  
ً

ها الأديبُ  بكَ  أهلا الذي  احرَ السَّ  وائيَّ الرِّ  حرفكَ  وبنبضِ ، العاشقُ أيُّ

  يفيضُ 
ً
 ، ونقاءً  اعشق

َ
  فقد صغت

ْ
  عيدِ  أيامِ  لِ في أوّ

ُ
  اركِ بَ الأضحى الم

ً
 ترنيمة

 
ً
  وجدانية

ً
  الجمالِ  باذخة

ُ
  ترميمَ  عيدُ ت

َ
  القلبِ  جدران

ُ
 بلطف   كةِ الِ هَ تَ الم

ِ سِ  " يبتكَ بِ لحَ  كَ خطابُ  وجاءَ ، نو  وحُ 
ّ
ِ  ت

ّ
  ساءِ الن

ً
 من الوفاءِ  " لوحة

  وحِ الرُّ  لتلكَ  والامتنانِ  ادقِ الصَّ 
ُ
ِ  ساندةِ الم

ّ
 الت

ُ
 طورِ ما بين السُّ  ي تقرأ

 ، الفرحِ  قبلَ  الوجعَ  وتحتضنُ 
َ
  كَ قلمُ  امَ فد

ُ
ِ سَ يُ  دعُ بِ الم

ّ
  رُ ط

َ
معاني  أروع

  الحبِّ 
َّ
 مُ  وعافية   شِ يْ العَ  في رغيدِ  اوأنتما معً  عام   وكلُّ ، بيلِ الن

َ
 ة  مرَّ ست

  .لا تزولُ  وسعادة  

 

قِيقِ بِمُهْجَتِي  ى الحَرْفِ الرَّ
َ
ني عَل

ْ
.أث  

اءَ مَعَ العِيدِ 
َ
بَ الوَف

َ
ءِ مَنْ سَك

َ
. لِعَلا  

مَة  
ْ
رَامِ بِحِك

َ
ى جُدُرَ الغ

َ
.رَاو  بَن  

ودِ 
ُ
ف
َ
 ت
َ
امَ عَرْشَ الحُبِّ بَعْد

َ
ق
َ
أ . وَ  
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بْض  دَافِئ  
َ
 بِصِدْقِ ن

َ
ان

َ
.رَسَمَ الحَن  

ب  جُودِ 
ْ
ل
َ
لِّ ق

ُ
سَاءِ وَك ِ

ّ
ِ الن

ّ
. لِسِت  

ا 
َ
ن
َّ
 مِنَ الث

َ
رْت

َ
ث
َ
بُولُ بِمَا ن

َ
كَ الق

َ
ل
َ
.ف  

لِّ سَعِيدِ 
ُ
ا عَهْدٌ بِك

َ
ن
َ
. وَدَامَ ل  

 

 : الشاعر والأديب والناقد السوري  

 أكرم وحيد الزرقان . 
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 أبو شحاتة علاء          

  .احَبَهون الصَّبِشْن يُلَم

  حُ صبا 
َ
ته باحَ هون الصَّ شبِ ن يُ الخير لم

ّ
 للأرواحِ  الوردِ  صبـاحُ ، في جماله ورق

  الحبَّ  التي تسكبُ 
ً
 حروف

ً
 ، ا عذبة

ّ
ا إلى أرواحِ  لُ وتتسل

ً
اق نا لتملأها إشر

 
ً

  الخيرِ  صباحُ ، وجمالا
َ
 وجودَ لم

ّ
ا رَ غيّ ه لن يُ ن يظنُّ أن

ً
 بينما هو كلُّ ، شيئ

  الأشياءِ 
ُ
ساءِ  الخيرِ  صباحُ ، هاوجمال ِ

ّ
  . يا سِتَّ الن

 

 أجابت حبيبتي .

بًا، أيَا عزيزَ عَيْنِي 
ْ
ل
َ
باحَ ق بُ الصَّ

ُ
ت
ْ
ن يَك

َ
لِمات  ، لِم

َ
رَ ، لا ك

َّ
 وإن تأخ

َ
صَباحي أنت

ناديها به، الضوءُ 
ُ
كَ ت

َّ
باحَ لأن شبِهُ الصَّ

ُ
وتمنحُها من عينيكَ ، وأنا التي ت

ا لا يزول
ً
اق ساء، إشر ِ

ّ
مُ نفسَها فيكَ !  سِتُّ الن

َّ
تعل

َ
 ت
ٌ
زهرُ حين ، وأنا امرأة

ُ
ت

كَ ترى فيها ما لا تراه، على روحِكَ تمرُّ 
َّ
صَباحُكَ الذي كتبته ، وتطمئنُّ لأن

ا عادَ إليكَ  لي
ً
ا مضاعف ا يسكنُ بين سطوركَ ، حبًّ

ً
؛  ويهمسُ لك، ودفئ

كَ يا أنا .  أحبُّ
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 البدايات ة  لذ  رسائل  -إلى السيدة راء 

 . يتِلَفْي وطِتِوَلْحُ

 ؟ لماذا هي
ُ
، ها بجانبيأجدُ  صامِ الخِ  لحظاتِ  في أشدِّ ، عليها حزني لا يهون

 نت كا
ً
 ك ف، بالأخطاءِ  حياتي مليئة

ْ
 حبيبتي وحورَ ، ح  صحي ش يء   لَ هي أوَّ  انت

 عيني وجَ 
َّ
 لوتِ حُ ، تين

َ
 ي وطفل

َ
  تي وملاذ

َ
 الأمومة التي به أمني وراحتي وسط

ساءِ  كِ أحبُّ ، نسانِ بني الإ وغدرِ  العالمِ  قسوةِ  ِ
ّ
 . يا سِتَّ الن

 أجابت حبيبتي .

 ، ش يء   في كلِّ  " هي ن جعلتني "يا مَ ، أيَا عزيزَ عَيْنِي 
َّ
ِ لأن

ّ
 كَ ي ترى قلبَ ني أنا الت

ِ ، كَ كلامِ  قبلَ 
ّ
 عُ وجِ ي يُ والت

ُ
 ولأنَّ ، هارحُ ها جُ عُ وجِ ا يُ مَّ مِ  أكثرَ  كَ ها حزن

 بل يجعلني أتشبَّ ، كَ بيننا لا يطردني من جانبِ  صامَ الخِ 
ُ
 أكثرَ  كَ بِ  ث

َ
 ، فأنت

ِ  صواب   لُ أوَّ 
ّ
 ، نياالدُّ  لي من خطأِ  مأمن   وآخرُ ، هفي عمري كل

َ
ملاذي من  أنت

 وحِ ، العالمِ  قسوةِ 
ُ
، البشرِ  تعبني غدرُ إليه حين يُ  أعودُ  الذي أبي كَ ضن

  ومعكَ 
ُ
  صرت

َ
 طفلت

ُ
 ك الم

َّ
 دل

َ
 وحبيبُ ، لة

َ
ِ ت

ّ
 ك الوف

َ
 ، ية

َّ
 وجن
َ
ِ  كَ ت

ّ
 ي لا تريدُ الت

 يا مَ  كَ أحبُّ ، ك نعيمًاغيرَ 
َ
أن   حبيبيكَ دُ وأعِ ، ش يء   كلَّ  ن اخترتني لأكون

 .يا أنا كَ أحبُّ ، قبل الفرحِ  وفي الحزنِ ، خاءِ قبل الرَّ  ةِ في الشدِّ  أبقى جانبكَ 
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 ؟ تَأنْ فَيْكَ 

 
َ
ولا ؟ تسألين حبيبتي حال   عن أيِّ  ؛ها فأجبتُ ؟ قالت حبيبتي : كيف أنت

 
َّ

  ولا ينتظرُ ،  بعيدٌ يسألُ عن الحال إلا
َّ

 إلا
َ
ِ ،  جهولٌ الإجابة

ّ
 على ولا يطمئ
ُ
ن

  ؤالِ السُّ  بجوابِ  الحالِ 
َّ

ِ ، سبيل    عابرُ إلا
ّ
  ي يا أنا لا أراكِ وإن

َّ
 أدنى إلا

 ِ
ّ
 السَّ  العارفين بي وأدومَ  وأعلمَ ، يالأقربين من

ً
، ا بوجدانياكنين ظعن

 الصَّ 
ُ
في عينيك أولى من  كنُ والسَّ ، وتِ أولى من الصَّ  كِ في حضرتِ  مت

 
َ
 ، تِ وْ الف

ُ
 مهرُ  معكِ  والحياة

ُ
 . ك يا أناأحبُّ ، فيك ها الموت

 أجابت حبيبتي .

أنا لا  ؛ فأجيبك؟ تسألني كيف أنتِ ، روحي التي تسكنني، أيَا عزيزَ عَيْنِي

 
ُ
  أكون

َّ
ِ  كَ في روحِ  أذوبُ ،  بكَ إلا

ّ
 حتى لا يبقى من

َّ
افقُ   نبضٌ ي إلا   يو

َ
، كَ نبض

 الصَّ 
ُ
ا بأنَّ ، ليس غيابًا عندكَ  مت

ً
اف  أمامَ  يخجلُ  فيَّ  صوت   كلَّ  بل اعتر

  وأنَّ ، كَ سكنِ 
َ
مهرًا  هايةِ حتى النِّ  تصيرُ  ومعكَ ، بطيءٌ  موتٌ  كَ بدونِ  الحياة

 ، أرضاه
َ
عن حالي  فكيف أسألُ ، في وجداني ائمُ والدَّ  والأعلمُ  الأقربُ  أنت

 
ُّ
  حتى أصيرَ  فيكَ  أذوبُ ؟ هوأنت حالي كل

َ
 ن
َ
وعشقكُ ، كَ سًا من أنفاسِ ف

 تجري في دمي
ٌ
  إلى أن يصيرَ ، حياة

َّ
 الذ

ُ
 لا ينتهي . لقاءً أبديًا وبان
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 . تييبَبِحَا نحن ذَكَهَ

ِ يُ  إنسان   غيرَ  المرءُ  إلى ماذا يحتاجُ 
ّ
 فيسمعه دون شعور  ؟ هله حواسَ  رُ سخ

 ِ
ّ
 دِّ حَ ويُ ، قلِ بالث

َ
 ث

َ
 ويُ ، بالمللِ  شعور   ه دون

َ
 هويربت، بالخجلِ  نه دون شعور  مئِ ط

 ؤنِ ويُ ، بلا كلل  
ً
ما دام يرى عينين منبهرتين حنونتين  سه فلا يرى وحشة

اقبانه في إنصات     . يا أنا كِ أحبُّ ، نحن حبيبتيهكذا ، تر

 أجابت حبيبتي .

فيه يا  وروح  تجولُ ، ر قلب  يحتويهغيَ  المرءُ  وماذا يحتاجُ ، أيَا عزيزَ عَيْنِي

ماءُ   ؟ علائي ورَجُلي الذي جادت لي به السَّ
َ
من  سمعي الذي لا يملُّ  أنت

 ، بالكللِ  وحديثي الذي لا يُصابُ ، ثرثرتي
ُ
مأنينة

ُّ
من  التي لا تخجلُ  والط

 ، أمامكَ  عفِ الضَّ 
َ
  لو تعلمُ ، هذا وأكثر كلُّ  أنت

َ
؟ بكينونتي ماذا فعلت

 وكيف حوَّ 
َ
 روحي بين يَ ؟ فرحتي راحتي و  صمتي إلى ضجيجَ  لت

َ
  كَ يْ د

َ
، هاتُ بِ رْ ت

 يْ وعَ ، الفوض ى بداخلي فتسكنُ 
َ
 فتهربُ ، الحنونتان تنصتان إليَّ  اكَ ن

 
ُ
 وكم أتلهَّ ، من قلبي الوحشة

ُ
 لِ  ف

َ
 ، ناشِ يْ ط

ُ
ِ اهقتِ رَ لِم

ّ
التي نعيشها  رةِ نا المتأخ

 كأنَّ 
َ
ِ أمورِ  بزمامِ  ونحن نمسكُ ، ها الآن

ّ
 نرمي القديمَ ، لش يء   لا نهتمُّ ، هانا كل

يا ، مانِ الزَّ  يا قمرَ  كَ أحبُّ ، منطقيو يا روحي  كَ أحبُّ ، خلفنا ونجعله هباءً 

  . أنا
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 . يثُدِأنتِ الَح

 الذي أتلوه بكلِّ حُبّ   " 
ُ
وأنتِ الحُبُّ الذي أتلوه في كلِّ ، أنتِ الحديث

 ."  حديث  

اسُ حولي كثيرٌ وأنتِ بداخلي 
ّ
اسُ على هامشِ شعوري وأنتِ ، الن

ّ
الن

 ِ
ّ
 ، ين كلَّ إحساس ي ونبض ي ومشاعري تحتل

َ
  أحبّكِ يا فتنة

ََّ
، يتِ روحي وجن

 . يا أنا كِ أحبُّ 

 أجابت حبيبتي .

 أنا ، يا أناحبيبي ، أيَا عزيزَ عَيْنِي 
ُ
 إن كنت

ُ
، الذي تتلوه بحبّ   الحديث

 
َ
 ، قلبي لسانِ  عن الذي لا ينقطعُ  عاءُ الدُّ  فأنت

ّ
  اسُ الن

ٌ
لكن قل لي   !كثيرة

  كبربِّ 
ُ
 ؟ وحَ الرُّ  الذي يسكنُ  إن كان ينقصه الواحدُ  الجمعِ  : ما قيمة

َ
أنت

 على هامشِ 
َ
 ، إحساس ي لست

ُ
 الحاشية

َ
  أنت

ُ
  والمتن

ُ
 كَ أنا لا أحبُّ ، والعنوان

 
َّ
 لأن

ُ
ا ك تملأ

ً
  كَ أنا أحبُّ ، فراغ

َّ
 المعنى الذي من دونه كلُّ لأن

َ
 ش يء   ك صرت

ا يصيرُ 
ً
  هذا الحبِّ  فخذني كما أنا بكلِّ ، فراغ

ُ
 الاعتدالَ  الذي لا يعرف

 ، كَ نفسَ  كما تحبُّ  نيوأحبَّ 
َّ
 .مثلَ نفس ي ويزيدُ  كَ أحبُّ  ني ببساطة  لأن
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 . الاكتفاءِ ثلاثيةُ

  إنَّ  "
َ
  أشياءَ  إلى ثلاثةِ  يحتاجُ  الإنسان

َ
  فقط ليكون

ًّ
ا في هذا سعيدًا حق

ه، وش يء  يفعله، هشخص  يحبُّ ، العالمِ 
ُ
 ". وش يء  يأمل

 
ّ
 والث

ُ
 وش يءٌ ، ه هو أنتِ أحبُّ  فشخصٌ ، حبيبتي ومعكِ  اجتمعت فيكِ  لاثة

  وش يءٌ ، كِ أفعله فهو حبُّ 
ُ
ولا ه أن نبقى سويًا بقاءً سرمديًا بلا زوال  آمل

 .يا أنا  كِ أحبُّ ، فناء  ولا انقطاع  

 أجابت حبيبتي .

  : يقولون ، أيَا عزيزَ عَيْنِي 
ّ
 السَّ  إن

َ
 أشياءَ ثلاث تحتاجُ  عادة

ً
:  وأنا أقولُ ، ة

 
َّ
  هاني وجدتُ إن

َّ
 كل

ً
 ، فيكَ  ها مضاعفة

ّ
 الش

َ
 والحبُّ ، الذي أحبُّ  خصُ أنت

  يوم   الذي أفعله كلَّ 
َ
ا  لا أريدُ  الذي إن تحققَّ  والأملُ ، لَّ مِ دون أن أ

ً
شيئ

  ؛ ثلاثيتي كَ على ثلاثيتِ  دْ لكن زِ ، نيابعده من الدُّ 
ُ
 الأمان

َ
أحتمى الذي  أنت

 والضِّ ، به
ُ
  حكة

َّ
 ،  باسمكَ التي لا تأتي إلا

ُ
 نياالدُّ  الذي إن ضاقت بيَ  والبيت

 ، إليه أعودُ 
ُ
لم ؟ فماذا بقي من الحاجةِ ، وثلاثيتي كَ فإن اجتمعت ثلاثيت

 
َّ

 يبقَ إلا
َ
  . يا أنا كَ أحبُّ ، م  يو  ها كلَّ  أن نقول
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  .مغامرٍ كلُّ اتِذَباللََّ ويفوزُ

 
ُ
  لا تزالُ ، حبيبتيباتصلت

ً
 بالكادِ ، نائمة

ُ
 ويفوتها ، تتحدّث

ً
تدركُ كلمة

 مواتي، كلماتٌ 
ُ
 الفرصة

ٌ
  ة

َّ
 ومثلي لا يضيّعُ تلك الفرص، يلِ منهاللن

َ
 وأيَّ ، ة

ُ
 ة

ِ ها سِ إنَّ ؟ فرصة  
ّ
ِ ، ءِ ساتُّ الن

ّ
 بين يديها والن

ُ
 تلتهمُ سفنَ استسلمت

ُ
يران

 ، إبحاري 
ُُّ
ها ساري وها هي تحط

َ
 علىَّ شطآن

ُ
دي خلفي ردِّ  ... أسفاري  ة

ِ  نفس ي على كتابِ  جتكَ زوّ  ؛حبيبتي    اللَّ
ّ
 ،  صلى الله عليه وسلم رسوله ةِ وسن

ُ
بلهفةِ  سارعت

  ولوثةِ المجنونِ ؛العاشقِ 
ُ
 يْ عَ  فتحَ  لا زالت تحاولُ   ...وأنا قبلت

َ
ما بين ، هايْ ن

تتعالى ضحكاتي لتذيبَ  ! لم أفهمْ ، الحلم واليقظة والغفلة والإدارك

 المسافاتِ من الكيلو مترات  ؛
َ
  آلاف

َ
ِ زوجتي يا سِ  أنتِ الآن

ّ
وهي  ...ساءِ تَّ الن

  تحاولُ إدراكَ 
َ
 ها ما يدورُ حول

ُ
 ا !مجرمً  ؛ أحببت

 أجابت حبيبتي .

نومتي  تغتنمُ ، وراهبًا في الإخلاصِ لي، في عشقي ايا مجرمً ، أيَا عزيزَ عَيْنِي

 
َ
ِ  لتسرق

ّ
 ، خذها رسميًا إذن؟ " نعم" ي من

ً
  يوعي وبكاملِ ، واضحة

َ
 ةرَّ هذه الم

 نفس ي لكَ زوّ  ؛
ُ
ِ  على كتابِ ، جت

َ
 ، الل

ّ
مقدمه  وعلى مهر  ، صلى الله عليه وسلم رسوله ةِ وسن
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ُ
  كَ ضحكت

ٌ
  ومؤخره، التي توقظني حتى وأنا نائمة

ُ
من  الذي يجعلُ  كَ جنون

ِ  نعاس  ذكرى نحكيها للعمرِ  لحظةِ 
ّ
 ، هكل

َّ
 بالل

َ
زت

ُ
 قد ف

َ
  ذاتِ فإن كنت

َّ
ك لأن

 مغامرٌ 
َّ
 بكِ ، فاعلم أن

ُ
  ني فزت

َّ
 أين أرمي بكلِّ لأن

ُ
دي ؟ شباكي ني عرفت سَيِّ

 فعلتها و 
َ
 عيني إن كنت

َ
 تمزحُ وقرّة

َ
 جادٌ ، تعالَ ، أنت

َ
 ، كلَّ كن زوجي وأنت

 الذي كيف  لأريك، يوم  
َ
فقد ، ولا تقلق حبيبي، بينناتسدّدُ الصّداق

 
َ
ق يَ صدَّ ا بلا فراق  ولا انتهاء  ، على وثاقناوَلِيِّ ا أبديًّ

ً
  . يا أنا كَ أحبُّ ، وثاق
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 لو يَحْكِي .بِ لْيقُ القَفِرَ

ِ ، يرفيقُ القلبِ لو يحكِ  
ّ
، ن حكاهومَ ، ومن همس  ، حرف  ي أذوبُ من فإن

حبُّ " فماذا لو 
ُ
 مُحتواه ايومً  هاقال  "كَ أ

َ
ــد

َّ
 ؟ ومن عينيهِ أك

ُ
دربي  رفقة

 
ُ
 المحيّ  وحياتي جميلة

ٌ
 ، ا رقيقة

ُ
  ساحرة

ٌ
 ، العينين عميقة

َّ
 تلك التي احتل

ْ
 ت

 أركاني وتربَّ  كلَّ 
ْ
 ، من الجسدِ  وحِ بت كالرُّ قلبي وتسرَّ  على عرشِ  عت

َ
 بْ ت

َ
 نِ يْ ق

ِ حبيبتي يا سِ  أنتِ 
ّ
 ، ساءِ تَّ الن

َ
 بْ ت

َ
عمري وقمرَ يا شمسَ أ، أنتِ غاليتي نِ يْ ق

  . يا أنا كِ أحبُّ ، وعبقَ المساءِ  ليلي

 

 أجابت حبيبتي .

 ، قلبي وحياتي يا رفيقَ ، أيَا عزيزَ عَيْنِي 
َّ
 ا يومَ كن

ُ
ِ بوجه الدُّ  ها نقف

ّ
، هانيا كل

 
َّ
 أراك الش يءَ ومع هذا كل

ُ
  ما تعبت

َ
، به كُ أن أتمسَّ  الذي يستحقُّ  الوحيد

الم يكن حبُّ 
ً
 ولا هادئ

ً
 ، نا سهلا

ّ
ا بطريقة  ه لكن

ً
  صادق

ُ
  ؤلمُ ت

ُ
 طمئِ وت

ُ
في  ن

 ، هالوقت نفسِ 
َّ
  رُ أتذك

َّ
 ؟ ش يء   كلَّ  نخش ىا كيف كن

ُّ
ومن ، البعدِ ، روفِ الظ

في  دُ ومع ذلك نعو ، ة  مرَّ  نا كلَّ صبرَ  أن تختبرَ  التي كانت تحاولُ  تلك الأيامِ 
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ة  يُحالُ فيها بيننا  أرواحَ  وكأنَّ ، كلِّ مرَّ
ُ
  نا تعرف

َّ
 ، مهما تعبت ريقَ الط

َ
 أنت

 ، من حبيب   أكثرُ 
َ
  الذي يسندُ  فيقُ الرَّ  أنت

ُ
 قلبي حين يضعف

ّ
 خصُ ، والش

  أنَّ  الذي أراه فأشعرُ 
َ
 قسوتِ  رغمَ  الحياة

ً
عاشَ  ها ما زالت قابلة

ُ
، لأن ت

كَ !
ُ
 ، ونظرت

َّ
 تلك الن

ُ
 " تبوحُ بعمق  وثبات  وصدق  ولهفة  واشتياق  التي  ظرة

ا لا أخفيك، " حتى وأنت صامتٌ  كِ أحبُّ  ا أبكي سرًّ
ً
 أحيان

ُ
ا من ، كنت

ً
خوف

 ، هاجسِ الفِراقِ 
َّ
 تسرَّ  كَ لأن

َ
  داخلي بهدوء   بت

َ
ِ  حتى صرت

ّ
من ، يجزءًا من

ِ ، من دعائي، يومي
ّ
 ، هامن أحلامي كل

َ
رجل   وأحنُّ ، تيانتصار  أجملُ فأنت

  برَ شبه الصَّ ا يُ بًّ حُ  كَ أحبُّ ؟ يؤذيني عمدًا ني دون أنحبُّ عرف كيف يُ 
َّ
 ويلَ الط

 الذي انتهى أخيرًا بطمأنِ 
َ
  . ة  ين
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 . كِيْنَيْعَ إلىرُ ظُنْوحين أَ

كيف تجعلُ ذلك الارتباكَ ، به أجملُ لحظة  في الحبِّ ما قبل الاعترافِ  " 

 من الدَّ ، الأوّلَ يطولُ 
ُ
 أكثرَ  كَ وعمرُ  كَ فيها نبضُ  التي يتغيّرُ  ورانِ تلك الحالة

  " . وأنتِ على مشارفِ كلمة  واحدة  ، في لحظة  واحدة   رّة  من مَ 

ِ ، ة عمري ارَ حبيبتي ونوّ  
ّ
 لعل

ّ
فجمالُ الحبِّ ، عريفِ ي لا أتفقُ مع هذا الت

 بين قلبين يتشاركان الوجودَ 
ً

 متبادلا
ُ
  حين يكون

َّ
 والل

َ
  هفة

َ
 العشقِ  ومعاناة

 يْ عَ  إلىالحبُّ حين أنظرُ ، والاشتياقِ 
َ
، نينكلُّ جراحاتِ السِّ  فتغيبُ  كِ يْ ن

كِ الحالمُ  حين
ُ
كِ ، يداويني صوت

ُ
  لُّ حِ فيَ ، ويحتويني حِضن

ُ
الأمان

 ، وتعودُ معالمُ الحياةِ ، والطمأنينة
َّ
، قَ بكِ قلبي حبيبتيالحبُّ حين تعل

 
َّ
غاليتي  ! من البعاد الجحيمِ  اهذ نا التقينا بعد كلِّ من فرط اندهاش ي أن

 
ُ
ِ  تَّ حضني يا سِ ب أنتِ حتى و إليكِ  أشتاق

ّ
  . كِ يا أناأحبُّ ، ساءِ الن
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 أجابت حبيبتي .

 يْ في عَ  وحين تنظرُ ، أيَا عزيزَ عَيْنِي 
َ
 ، يّ حبيبين

َّ
  ي أتفقُ لعل

َّ
ي لا معك أو لعل

  كلُّ ! أدري 
َّ
 نوّ ، وبعدها قبل الكلمةِ  أضيعُ  ني حين أراكَ ما أعرفه أن

ُ
 ارة

   !كَ عمرِ 
ٌ
  أنا امرأة

ٌ
  وتصحو  أن يأتيَ يومٌ ما خائفة

ّ
 أخطأت كَ على حقيقة أن

ك، الاختيارَ 
ّ
مَّ يطمئنني أن

ُ
  ث

ُ
كَ ني تحبّ و ني حبّ ت

َّ
نِي  تعلمُ  رغم أن

َّ
 مُ أن

َ
 ت
َ
 سِّ ك

ٌ
 رة

 
ً
 ، اأحيان

ٌ
  قاسية

ً
 طفل ا أخرى،أحيان

ٌ
أيا ، قديم   حلم   ظلِّ أطلالِ تبكي على  ة

 
َ
 إليَّ  رجلي إن كنت

ُ
  تشتاق

َ
  فأنا، حضنيب وأنت

ُ
،  وأكثرَ أكثرَ  إليكَ  أشتاق

ِ  تَّ سِ تراني ، آه  حبيبي، قربكبضلوعي  حتى حين تئنُّ 
ّ
وأنا التي لا  ! ساءِ الن

 
ُ
 مخاوفيكيف  أعرف

َ
د سيَّ

َ
 ؟ أت

ً
  الكن ما أعرفه يقين

َّ
كَ .أن  ي أحبُّ

 الرِّجالِ .
َ
د كَ التي اكتلمت بكَ يا سَيِّ

ُ
 حبيبت

  



 
 

(87) 

 

 أبو شحاتة علاء          

  .مََّلَجَتَأن تَ دونَ

  على الإطلاقِ  المشاعرِ  من أجملِ "  
َ
 شخصًا واحدًا في هذا العالمِ  أن تجد

  تستطيعُ 
َ
 ، معه في أيِّ ش يء   الحديث

َ
 أن تخبره بكلِّ ش يء  دون أن ت
َ
لِ جَ ت  مَّ

 
ُ
 أو ت
َ
رَ ف ِ
ّ
  كَ له كلَّ أفكارِ  ، أن تحكيَ ك

ً
  مهما كانت سخيفة

ً
  ومُخزية

ً
 دو  ومؤلمة

َ
 ن

  أن تراودكَ 
ُ
رِ  القلقِ  أطياف   أن يمنحكَ ، نظرته عنكَ  من تغيُّ

ُ
 الق

َ
لتحُبَّ  درة

اقصِ  بكلِّ  نفسكَ   "  .ك أكثرَ نو

ها بل أجملِ ، المشاعرِ  من جميلِ  لعلَّ ، حبيبتي مرَ الأ  لكِ  ختصرْ أدعيني  

  على الإطلاقِ 
َّ
  الخصوصِ  على وجهِ  أنتِ  كِ غاليتي أن

َّ
ِ  حديدِ والت

ّ
ها ي أحبُّ الت

 
َّ
 وتعل

ْ
 ، بها روحي وكياني قت

َ
 بْ ت

َ
 يْ ق

َ
انتصاراتي وأحلى  أعظمَ  أنتِ  ن

 ، مغامراتي
َ
 بْ ت

َ
 يْ ق

َ
  . حبيبتي أنتِ  ن

 
 حبيبتي .أجابت 

 ساقه الله لي، أيَا عزيزَ عَيْنِي
ً

 ، يا قدرًا جميلا
ُ
  منذ

ُ
 أملكُ  عرفتك ما عدت

 
ً
 ، عنكأخفيه ا شيئ

َّ
نعم ، دون مواربة  أو تجميل  ك رأيتني على حقيقتي لأن

وغرفاتي  اخليةِ وفضائحي الدَّ وانكساراتي سخافاتي وآلامي  بكلِّ  أخبرتكَ 
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عتمةِ 
ُ
  ولم تتغيرْ ، الم

ُ
  كَ نظرت

ّ
 ، يعن

ْ
هل تعلم ، نظرتي عن نفس ي بل تغيرت

 
َّ
  كَ أن

َ
  أنَّ  الذي جعلني أشعرُ  الوحيدُ انت

ّ
 عادي   والقبحَ  جميلٌ  قصَ الن

 
َ
 ؟ مؤقتٌ  والحزن

َ
  أنت

َ
دَ  لست  ، انتصار  مُجَرَّ

َ
 الحروبِ  بعد كلِّ  سلامٌ  أنت

 
ُ
كَ ستبقى ، ها مع نفس يتُ ضْ التي خ

َ
 سأبقى حبيبَت

ُ
 إن كنت

َ
عمري  أنت

 به من جراح  وآلام  ومرَارةِ الانتظارِ، 
ُ
الأجملَ والأنقى بعد كلِّ ما مررت

 يا أنا . كَ أحبُّ 
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 . لا تؤذي أحدًا ةِاشَرَكـالفَ

 "  
ٌ
 مِ ، لا تؤذي أحدًا كـالفراشةِ  طيبة

ٌ
  زاجية

ْ
  فالِ كالأط

ْ
  إذا فرحت

ْ
، بكت

 
ْ
  وإذا حزنت

ْ
 ، بكت

ٌ
 ، لامِ السَّ  كإلقاءِ  عفوية

ُ
 علي أن تجعلكَ  لديها القدرة

  أنَّ  تقسمُ 
َ ّ
ا غيرَ  لم يخلقْ  الل

ً
ها تليقُ أنَّ  ها تشعرُ أو حين تري عفويتَ ، هاإناث

 كأنّ ، تعرفه أحد   بها أيَّ  ولا يليقُ ، ن يعرفهامَ  بكلِّ 
ُ
 الوجودِ  ها نادرة

 ."والحدثِ 

  حبيبتي وحورَ 
ُ
عمري  ن قال : أبيعُ صدق مَ ، عيني ووطني الذي لا يخون

 
َّ
 ، ه كي أربحككل

ُ
 أحببت

ُ
 ى الحبِّ ما كان قبلك تحت مسمّ  أنَّ  ك حتى أيقنت

 ، وزور   وكذب   ما كان سوى تمثيل  
ُ
 أحببت

ُ
قبلك لم  ما مرَّ  أنَّ  ك حتى أيقنت

ك التي لا وفتنتِ  لحضورك البهيِّ  ك وانتظار  مِ قدِ مَ  يكن سوى إرهاصاتِ 

 
ُ
 فأنتِ ، أحببتك ولا أرى غدي بدونك، وثبات   مهما بغلت من قدرات   قاومُ ت

 
ُ
 خاطري ولو للحظة   على عرشه ما غادرتِ  عتِ قلبي وتربّ  دخلتِ  منذ

اقع   لا في حلم  ، واحدة   ن عادت بها يا مَ  كِ أحبّ ، أو منام   ولا يقظة   ولا و

 . يا أنا كِ أحبّ ، لى الحياةِ إنفس ي 
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 أجابت حبيبتي .

 أتحبّ ، أيَا عزيزَ عَيْنِي 
ّ
 ك تجمعني من عناصرَ ني هكذا كأن

ً
لا تتواجد   نادرة

 
َّ

 ؟  في الخيالِ إلا
ٌ
  كالفراشةِ  طيبة

ً
 ! لا تؤذي أحدا

ُ
 فراشات   أنَّ  وأنا أعرف

 
ً
 ، زجاجية   بجدران   تؤذي حين تصطدمُ  كثيرة

ّ
ك تراني أنا فقط كما لكن

 ، تريدُ 
َ
 ،  نعم حبيبي صدقت

ُ
 أ إذا فرحت

ُ
ي بكي أ بكي وإذا حزنت

َّ
 لأن

ُ
 أخاف

  أن ينتهي هذا الحبُّ 
ْ
عفويتي كإلقاء ، كما ينبغي بعدُ  الذي لم يبدأ

 التي وأنا ! لامالسَّ 
ُ
 ، في نومي صباح   كلَّ  لامَ السَّ  لقي عليكَ أ

َّ
ن مَ  لُ ك أوَّ لأن

 
ُ
  يطرق

َ
   :تقولُ ، بابي أحلامي قبل أن يطرق

ّ
 غيري اللَّ  إن

ً
 !  لم يخلق إناثا

 وربّ 
َ
  ما كنت

ً
 ، حبيبيا مخطئ

ُ
 فقد أكون

ً
  امرأة

ً
ك أنت سحرَ  لكنَّ  اجدً  عادية

 هو من 
ً
 يْ في عَ  جعلني استثنائية

َ
ة عيني، كَ يْ ن إن كان ما قبلي  حبيبي وقرَّ

دَ  فما كان قبلك سوى انتظار  طويل  لقدوم فارسِ ، وكذب   تمثيل   مُجَرَّ

ظرِ 
َ
ت
ْ
ن
ُ
ه كي تربحني، أحلامي الم

َّ
ا أنا فلا ؟ وماذا عن عمرك الذي تبيعه كل أمَّ

 
َ
فاهية   لأنَّ أملكُ تلك الرَّ

َّ
  ه صار لكَ عمري كل

ُ
ولا "  كِ أحبُّ "  رسالةِ  لِ أوَّ  منذ

 يجعلُ  الحبَّ  نَّ إ : ن قالصدق مَ و ، حبيبي غدي بدونكَ حاضري ولا أرى 

 
َ
 ، ما لا يراه الآخرون يرى فيمن يحبُّ  الإنسان

َ
  وأنت

َ
  فيَّ  رأيت

ً
 فراشة
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 زاجيَّ مِ 
ً
 ، في فرحها وحزنها تبكي ة

ً
  تستحقُّ  امرأة

َ
  أن تكون

َ
هذا  أسطورة

  العشقَ 
َ
  كَ لأريَ   حبيبيتعالَ ، البعيد

ُ
  كيف تكون

ُ
  حين تجدُ  الفراشة

َ
ها زهرت

 .  ك يا أناأحبُّ ، غياب   بعد طولِ 
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 . يتِيبَبِحَ يوبُعُ

 ، وحين يسألوني عنكِ حبيبتي 
َ
كِ تملكين خمسة

ّ
عيوب  ؛  فسأخبرهم أن

 ا الأولُ فأنتِ تِ أمَّ 
ْ
 ق
َ
 قِ ل

َ
 وأمَّ ، الجنونِ  حدَّ  عليَّ  ين

َّ
فحين تفقدينني اني ا الث

رُ مِ 
ّ
 وكأنَّ ، هيبِ العالمَ على وشكِ الانفجارِ الكونيِّ الرَّ  وكأنَّ  كِ اجُ زَ يتعك

 
َ
افيلَ قد ن  إسر
َ
 ف
َ
ا بفناء العوالمفي الصُّ  خ

ً
 ، ورِ إيذان

َ
  مَّ ومن ث

ُ
البعث

 
ُّ
 وأمَّ ، شورُ والن

َّ
 ا العيبُ الث

ُ
  الث

ُ
كِ لي أمّ أو يزيدُ  عليَّ  كِ فخوف

ّ
ورابعُ ، وكأن

  كِ عيوبِ 
َ
 رَ يْ فغ

ُ
  كِ ت

ُ
ِ  الجنونية

ّ
 كأبعدِ الت

ً
  ي تجعلك قاسية

ُ
 ، ما يكون

ً
وأخيرا

 
َ
  إلىَّ  حين تشتاقين

ُ
 الكلمات

ُ
 وتفضحك العيو  غاليتي تصمت

ُ
ما أجملَ ، ن

 بكِ  ضني اللهُ نيا وعوَّ الدُّ  وما أسعدني حين ابتسمت ليَ  ! ك حبيبتيعيوبَ 

 نيالسِّ  وحرمانِ  العمرِ  من بعد غربةِ 
َ
 .يا أنا  كِ أحبُّ !  ن

 
 أجابت حبيبتي .

 وجنوني حكما يا من تعدُّ عيوبي دررً ، أيَا عزيزَ عَيْنِي
ً
، اولهفتي دستورً ة

 
ُ
 ، طورِ بين السّ  كَ من حبِّ  يغمرنيفأذوبُ من فرطِ ما  كَ كلماتِ  أقرأ

ُ
ي ت سمِّ

  " وأنا أسمّيه "ا عيوبً  ما بي "
َ
 " نجاة   طوق

َ
تعالَ ، من غرقِ البعدِ لو غِبت
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  أذنكَ يا عمري لأهمسَ في 
ُ
فهي التي ، من ضياعي كَ بلتي الأولى على خوفِ ق

  ،صحرائيبها المطرُ كأنَّ  كَ قبُ أنفاسَ اتجعلني أر 
ُ
 وق

َّ
 بلتي الث

ُ
على  انية

 غيرْ 
ُ
ِ تكَ التي تجعلني أ

ّ
 ،  " ياحُ هذا حبيبي، لا تمسّه الرِّ  ي للقمرِ "غن

ُ
بلتي وق

 
ّ
 الث

ُ
كلا، بل تنفجرُ ، يبغيابنيا تنفجرُ الدُّ  أنَّ  حين تظنُّ  على حماقتكَ  الثة

 أمَّ ، بعودتكَ  افرحً 
ُ
 بلتي الرَّ ا ق

ُ
صمت  خانتني فيه عيناي  فلكلِّ ، ابعة

 ، ففضحت شوقي إليك
ُ
  والخامسة

ُ
 لعناق  طويل  تحت سماءِ  ... الخامسة

 ، اللهِ 
ُ
  حيث

َّ
كَ  لا عيبَ إلا

َ
 بُعد

َ
 ، أنت

َّ
 ولا حبَّ إلا

َ
 ،  أنت

َّ
 ولا دنيا إلا

َ
،  أنت

 حضُني بكلماتك كما ا
ُ
لْ هذه الأصابعَ التي تكتبُ  ،بروحي كَ تأحتضن بِّ

َ
ق

 ، إليك
ً
 شوق

ُ
رْ دعِ العالمَ ، ا إليكَ حبيبيفهي ترتجف

َ
ا يَغ

َّ
فما أجمَلَ ، مِن

 سببً 
ُ
ك، لعناقِكَ  اعيوبي حين تكون  ، ليس رغمَ عيوبي، أحبُّ

َّ
 كَ بل لأن

 منها أبوابً 
َ
 للحبِّ  اجعلت

َ
 ، خلفها لا نهاية

َ
  .كَ قلبِ  مليكة
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 . بُّحِن يُمع مَ

 يُ  
َّ
 مع مَن يفهمه ويتف

ُ
له بعيوبه زهرُ المرءُ مع مَن يتقبَّ يُ ، ههمُ زهرُ الإنسان

 ، ومزاياه
ّ
ها جوِّ  ها واعتدالِ ها قبل ربيعِ خريفِ ، ه الأربعةِ فصولِ  بِ بتقل

 بناءه ويسترُ  مُ تمِّ ه ويُ نقصَ  كملُ المرءُ مع مَن يُ  زهرُ يُ ، هاها وبردِ قبل حرِّ 

 ، ه ويحتويهعوارَ 
َ
 رَ هَ زْ أ

ْ
وحين أتيتِ عاد قلبي ، حياتي معكِ حبيبتي ت

ا بالفرحةِ 
ً
 . كِ يا أناأحبُّ ، والحياةِ  والأملِ  نابضًا مليئ

 

 أجابت حبيبتي .

 ، معكِ أحبُّ ، أيَا عزيزَ عَيْنِي 
ُ
 فكيف لا أ

َ
مني أنَّ مَ  زهرُ وأنت

َّ
العيوبَ  ن عل

صبحُ 
ُ
  زهورًات

َ
 ، كتَها بنهرِ حبِّ سْ مَ إذا ما غ

ُ
بل ، يا عمري  معكَ أزهرت

 زهرً 
ُ
رَ  تعالَ ، من كلِّ جرح  كان فيَّ  اانفجرت

َّ
كَ الذي فك

َ
لَ جبين بي  ... لأقبِّ

 
ُ
 قبل أن أ

َ
 ول
َ
تعالَ لأحتضنَ تلكَ الأيامَ التي لم نكنْ فيها سوى ، احبًّ  د

 
َ
 وْ ش

َ
 ستارِ الغيبِ يْ ق

َ
 ، تعالَ لأهمسَ لك، نِ يتعانقانِ خلف

َ
  أنت

َ
ن كَ مَ وحد

 لا تنتهي، دُ وجرحي يُغرّ ، جعلَ خريفي يُزهرُ 
ً
راحتيكَ  لُ أقبّ ، وصمتي أغنية
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تينِ حملتا حلمَ لقائِ 
َّ
تينِ صارتا وطني، ناالل

َّ
  ،شفتيكَ الل

َ
كَ عناق

ُ
أعانق

 غيابِ المطرِ ئهالأرضِ لسما
َ
كَ ، ا بعد هورُ لا فالزُّ ، لا تسألني كيف أحبُّ

 
ّ
 تسألُ الش

ُ
 ؟ مسَ كيف تشرق

ُ
  بك صرت

َ
أزهى امرأة  في الكونِ لأنكَ اخترت

 ، هاحديقتي لتسكنَ 
َ
 . كقلبِ  مليكة
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 . م حرامٌهِرِيْعلى غَ

 " 
َ
 وشعورًا وحد

ً
 وفعلا

ً
الأولى في  هم الأجدرُ بالمقاعدِ الصادقون قولا

 . " ناقلوبِ 

 وماذا عمَّ 
َ
 ن احت
ُّ
ن وماذا عمَّ ؟ القلبِ سواهمبفما عاد ، وا كلَّ المقاعدِ ل

 
َ
 فصَ ، ناعوا على عرشِ قلبِ بَ رَّ ت

ْ
وحين ؟ اهم حرامً كلُّ المشاعرِ على غيرِ  ارت

 ، عفوًا ! لا يخطرون ببالنا
ُ
  فهم منذ

َ
 احت
ُّ
اوا قلوبَ ل

ً
، نا ما غادروها مطلق

ا وكلامًاحَ فقد أضْ 
ً
 نفس  عاشقة  صمت

َ
ومنعًا للإطالةِ ، وا حديث

  ولأنَّ ، والإسهابِ 
َ
تَّ أنتِ يا سِ فكلُّ ما سبق عنكِ ، نِّ إثمٌ بعضَ الظ

ساءِ  ِ
ّ
  .الن

 

 أجابت حبيبتي .

  حبيبَ ، أيَا عزيزَ عَيْنِي 
ُ
 رَّ قلبي وق

َ
 ، ينِ يْ عَ  ة

َ
  ! هم حرامٌ رِ يْ على غ

َ
 كَ رِ يْ بل على غ

 كلَّ ، حلالُ الحبِّ قد انتهى وانقض ى دييِّ يا سَ 
َ
 الذي احتللت

َ
أنت

 فلا مِ ، المقاعدِ 
َ
 بقعد

َّ
ا وفيه اسمُكَ منقو قلبي إلا

ً
فقد  تعالَ ، وحبحبرِ الرُّ  ش
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ُ
 فيّ " تلكَ العيونِ ل اشتقت

ْ
، تراني" قبل أن  ساءِ ستَّ النِ  التي رأت

 لقلب  
ُ
هاوأغلقَ الأبوابَ ، ين سواأخرجَ كلَّ مَ  اشتقت

َّ
 وقال للعالمِ ، كل

ه 
َّ
  : "كل

َ
وصارت كلُّ المشاعرِ ، القلبِ سواكَ بما عاد ، نعم،  " هاهي وحد

  كحرمةِ ، اعلى غيرِكَ حرامً 
َ
  كحرمةِ ، العرضِِ كحرمةِ ، مِ الد

ُ
 الك

َ
فرِ بعد

 ، الإيمانِ 
َ
 عنَّ  يبُ تغ لا حبيبي أنت

ََ
 نفس ي إذا  ،عين   ي طرفة

ُ
 حديث

َ
أنت

 مَ صَ 
َ
، وكلماتي إذا ن  تُّ

َ
 ط
ْ
، ودعائي إذا سَ ق

ُ
 دْ جَ ت

ُ
لكَ على كلِّ نبضة  أقبّ  ،ت

كَ الذي جعلَ الدُّ ، جعلتَها لكَ وحدكَ  ، احرامً ي نيا على غيرِ أعانقُ حبَّ

 
َّ
 وجعلَ الجن
َ
 على عرشِ قلبيبَّ ن ترَ يا مَ ، اسرابً بدوني ة

َ
  عت

َّ
 أن

َ
ظننت

َ
ي أ

 
ً
كَ كلا ؟ اسأرض ى بغيرِكَ عرش  لكَ ، وربِّ

ُ
 الملكُ، والمملكة

َ
 ، فأنت

ُ
والقانون

 
َ
ه أنت

ُّ
 ، كل

ُ
 ، كلحبّ  المخلصة

ُ
 . قلبك مليكة
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 البدايات ة  لذ  رسائل  -إلى السيدة راء 

 " . على غيرهم حرامٌقرءاةٌ في "  

 

 ، الأديبَ العاشقَ 
َ
 جْ سَ لقد ن

َ
 ا" وشاحً  راء   دةِ يِّ إلى السَّ  في اقتباسِكَ من "ت

 وْ من البَ 
ً
 تماهتِ المشاعرُ في محرابِ الحبيبةِ ، احِ الذي يفيضُ صدق

ُ
حيث

إنَّ تصويرَكَ للقلبِ ، حتى استباحت لنفسِها تحريمَ الودِّ على سواها

 
َّ

هُ إلا
ُ
 كعرش  لا يسكن

ٌ
 واحدة

ٌ
 ،  مَلِكة

ً
 هو تجسيدٌ لحالةِ ، لا تغادرُه لحظة

 ِ
ّ
 الاندماجِ العاطفيِّ الت

ََ
 من هذا ،  على اثنين ي لا تقبلُ القسمة

َ
لقد جعلت

ها الإسهابُ  الاحتلالِ  " ها الظنُّ ولا يمسُّ
ُ
 لا يطال

ً
، " العاطفيِّ شرعية

ِ  فكانت "
ّ
 الذي لا يحتاجُ لتفسير   ساءِ ستُّ الن

َ
 . " هي العنوان

 قلمً 
َ
 ا دمت

َّ
 وحِ من عِشقِ الرُّ  ادررً فسِ ليخرجَ لنا يغوصُ في أعماقِ الن

 

 
ُ
 الذي لا يرتض ي بغيرِ الم

ً
 ا .كتملِ سكن

ق  فِي "
ْ
رَاجِمُ عِش

َ
 . رَاءَ  ت

ْ
سَت دَّ

َ
ق
َ
 " ت

ابَا حَرَامُ جَوَ
ْ
يْرِ ال

َ
غ
ْ
ى ال

َ
 عَل

ْ
صَارَت

َ
 . ف

. 
ٌ
ة
َ
 مَلِيك

َّ
بِ إِلا

ْ
ل
َ
ق
ْ
 فِي ال

َ
ان

َ
 وَمَا ك
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 أبو شحاتة علاء          

وسِ نِصَابَا
ُ
ؤ  الرُّ

َ
وْق

َ
تُهَا ف

َ
ان
َ
 مَك

. 
ً
ة
َ
حْظ

َ
سِ ل

ْ
ف
َّ
 الن

َ
ات

َ
 ذ

ْ
ادَرَت

َ
مَا غ

َ
 ف

وَصْلِ فِيهَا مَآبَا
ْ
يْرُ ال

َ
 غ

َ
ان

َ
 ك

َ
 . وَلا

. 
ٌ
ة
َّ
ن
َ
هُ ظ  يَمَسُّ

َ
 لا

ً
 حُبّا

َ
ت

ْ
دْ صُغ

َ
ق
َ
 ل

ابَا
َ
امِي كِت هَاكَ مِنْ حَرْفِكَ السَّ

َ
 . ف

 

 :  الشاعر والأديب والناقد السوري  

 أكرم وحيد الزرقان . 
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 البدايات ة  لذ  رسائل  -إلى السيدة راء 

 . تِي أنْاحِبَصَ

 ، صباحي أنتِ غاليتي" 
ُ
ا أنَّ  كِ هل أخبرت

ً
ففيه ؟ كِ هُ شبِ يُ  باحَ الصَّ  سابق

  كِ ك ودلالِ ش يءٌ من جمالِ 
ّ
  كِ ."تورق

  
َ
 بْ ت

َ
 يْ ق

َ
 والجمالِ  دقِ الصِّ  أنتِ حبيبتي واختياري ونقائي ولهفتي وملامحَ  ن

  رح  وجُ ، طالت وض ي عن غربة  يا عِ  والخيرِ 
ُ
  ظننت

َّ
 صباحُ ، ه لا يندملُ أن

  . يا أنا الخيرِ  صباحُ ، الخير غاليتي

 

 أجابت حبيبتي .

 صباحي ومسائي، أيَا عزيزَ عَيْنِي 
َ
، وأنفاس ي التي لا تنقطعُ ، بل أنت

 ، كَ هُ شبِ باحُ يُ الصَّ ، نعم، وضحكتي التي لا تخبو
ُ
فيه من دفئِكَ ما يوقظ

 يْ وفيه من نورِ عَ ، الأرضَ من موتها
َ
، حبيبي تعالَ ، دُ كلَّ ظلام  دِّ بَ كَ ما يُ يْ ن

ي ِ
ّ
 يوم  على وجهيكَ الذي يُ صباحُ  فقد نال من

 كلَّ
ُ
كَ ، شرق

ُ
التي  وكلمات

 نائم  
ُ
 نصف

َ
ها وأنت

ُ
 أعانقُ لحظاتِ الفجرِِ ف " يا أنا الخيرِ  صباحُ  : " تقول

 إليَّ قبل أن تفيقَ دنياك
ً
 عوَض ي عن يا مَ ، التي تختلسُ فيها نظرة

َ
ن صرت
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 أبو شحاتة علاء          

 ، غربة  طالت
ُ
 وجراح  ظننت

َّ
د،  أملَ في شفائهاألا مِّ

َ
جرحَكَ كما  تعالَ أض

 
َ
دت   ضمَّ

َ
 الغيابَ دًا جديا لأرسمَ على صدرِكَ صباحً ، جرحيأنت

ُ
، لا يعرف

 فيه أقبّ 
َ
 ، حياتي علىلكَ على كلِّ صباح  أشرقت

َ
أعانقُ كلَّ فجر  اخترت

 يومَكَ باسمي
َ
، فأنا يا عمري لا أحتاجُ إلى قهوة  ولا شمس  ، فيه أن تبدأ

 يْ فعَ 
َ
 في أبهى صباحاتِ العمرِ ن

َ
هما تكفيانِ لأكون

َ
 ، اكَ وحد

ُ
 المخلصة

  .كَ لحبِِّ 
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 البدايات ة  لذ  رسائل  -إلى السيدة راء 

  .وحِالرَّ يهُبِشَ 

  ذاك الذي يفهمكَ ، وحِ الرّ  شبيهُ " 
َ
  دون

ّ
ن تتكل

ٔ
  لا يترككَ ، مَ ا

َ
مهما  كَ وحد

 ، عابُ كانت الصِّ 
َ
ن تطلبَ  تجده حاضرًا دون
ٔ
تيكَ ، ا

ٔ
  فلا يا

َّ
حبَّ كل

ٔ
بل ، ما ا

 نلتقي به مرَّ ، دائمًا معكَ 
ً
  ة

ً
 ، بالعمرِ  واحدة

ً
  وتبقى ذكراة

ً
 بالقلبِ  عالقة

 رَ " .ولن يتكرّ ، وحِ والرُّ 

  
َ
 بْ ت

َ
 يْ ق

َ
 ، أنتِ حبيبتي ن

َ
 يا رفق
ََ
ولو ، اة عمري وفرحتيرَ ونوّ ، دربي وحياتي ة

 عاد بي الزَّ 
ُ
  مان

َ
  ألف

َ
  ة  مرَّ  ألف

ُ
  كِ لاخترت

َ
 أو عملِ  أدنى تفكير   أنتِ دون

 ، مقارنات  
َ
، تينلا تتكررين مرَّ  والولادةِ  كالعمرِ  وأنتِ ، المقارنةِ  فأنتِ فوق

  . يا أنا كِ أحبُّ 

 

 أجابت حبيبتي .

 رُ تكرَّ تن لا يا مَ ، أيَا عزيزَ عَيْنِي
َ
 الذي يفهمني قبل أن تنطقَ  وحِ الرُّ  ، شبيه

 
ُ
 يْ عَ  شفتاي، ويقرأ

َ
 ن

ُ
 ، قلبي من حبّ  وخوف  ولهفة  بكلَّ ما  يّ فيعرف

َ
أنت

كلَّ حين  وكلَّ ، وتبقى معي، لا تتركني وحدي، وتحضرُ قبل أن أطلبَ الذي 
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 أبو شحاتة علاء          

 ل، زمان  
ُ
 روحِ اشتقت

ً
 روحي فصرنا شيئ

ْ
  اكَ التي شابهت

ً
لو  حبيبي، واحدا

 الزَّ  عاد بيَ 
َ
 ألف

َ
 ألف

ُ
 أمامَ كلِّ الرِّ ، ة  مرَّ  مان

ُ
 جالِ ووقفت

َ
كَ أنت

ُ
دون  لاخترت

 المقارنةِ ، د  مقارنة  أو تردّ 
َ
 فوق

َ
، ، كالميلادِ لا يُنس ىرُ يتكرّ  لا  كالعمرِ ، فأنت

 وحِ لا كالرّ 
ُ
لُ ت

َ
 ل، ستبد

ُ
 فيه على دربياشتقت

ُ
ليلة   وكلِِّ ، كلِّ صباح  تشرق

 
َّ
 شبيهُ روحي، عيني وفرحتي حبيبي ورفيقي وحياتي ونورُ  كَ تشهدُ أن

َ
، أنت

 شبهَها فكيف لروح  
َ
ه الآخرَ؟ لا ؟ أن تفارق

َ
وكيف لقلب  أن ينس ى نبض

ِ  دًابعيتذهبْ 
ّ
  ا،ي أبدً عن

ّ
 وإذا اضط

َ
 ، فخذني معكَ  لذهاب  ررت

ُ
فما قيمة

 ؟ وحِ الحياةِ بدونِ شبيهِ الرُّ 
ُ
 لحبِّ  المخلصة

ُ
 . كقلبِ  ك، مليكة
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 البدايات ة  لذ  رسائل  -إلى السيدة راء 

 . بًايْعَ سَيْلَ

 أن تستمرَ  الغباءَ  ولكنَّ ، للحبِّ  لا يصلحُ  إنسان   في حبِّ  ليس عيبًا أن تقعَ  

 ، هفي حبِّ 
َ
  الإفراطِ  صنا حدَّ لأخ ليس عيبًا أن نكون

َّ
من  لكنَّ  ،بذيرِ والت

  الغباءِ 
َ
 هم وأمراضِ أسرى قيودِ  ظلَّ أن ن

َّ
ليس عيبًا أن كان ، فسيةِ هم الن

 حبُّ 
ً
ِ بهم واهتمامًا وصبرًا على جرائمِ  نا تضحية

ّ
أن  من الغباءِ  ولكنَّ ، ناحق

 
ُ
ليس ، من جديد   اهقطعَ  نعاودَ  ثمَّ  ابنا الفشلَ في نهايتهعلى طريق  جرَّ  رَّ صِ ن

ا حتى الجنونِ  عيبًا أن أهيمَ 
َ
 أن أكتبَ  العيبِ  كلَّ  العيبَ  لكنَّ ، بكِ عشق

  ةِ للمرَّ  لكِ 
َّ
ولا ، ات  مرَّ  ثلاثِ  غيرَ " ك أحبُّ  " لكِ : ولا أقولُ  اليومَ  الثةِ الث

  . ك جدًا جدًا جدًاحبيبتي أحبُّ ، واحدة   ة  مرَّ  غيرَ  " حبيبتي" أناديك 

 

 أجابت حبيبتي .

 أأنت رجلي الذي ، عَيْنِي أيَا عزيزَ 
َ
وأنا تلك ، خوف   ه من غيرِ لقى براكين

 أو  كَ التي تحتوي غضبَ  الأرضُ 
َ
 ، كَ حزان

ُ
ن ممَّ ا ه أحدً شبُ ألا  أمامكَ  أقف

  لم أجرحكَ ، وكَ أتعبَ 
َ
إلى  اسلمً  كَ من طيبتِ  ولم أجعلْ ، كولم أخذل ثقت
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 أبو شحاتة علاء          

  كلُّ ، جشعي
ُ
 ما فعلت

َّ
 ه أن

ُ
 خوفِكَ  كَ ني أحببت

َ
غمارِ حبّ  خوضِ من وقت

دي، جديد     يب تهيمَ أن  اليس عيبً ، سَيِّ
ً
أنا ف، عتباتِ الجنونِ حتى  اعشق

  لا ، بكَ  أهيمُ  اأيضً 
ً
 ، شفقة

ِ
  بل، ما أفسده الآخرون أو لإصلاحِ

َّ
قدري  كَ لأن

 
َ
نين ك ، الجميلُ الذي عوّضني به الإلهُ عن كلِّ سوءاتِ السِّ

ّ
أعلمُ أن

نا 
َ
 طريق

َ
 أكلمت

َّ
 لأن

َ
  ك شعرت

َّ
 ني أن

ٌ
 و ، مختلفة

َ
 اجديدً  اجرحً  لن أكون

 
ُ
  يضاف

َّ
 ، الأملِ  مع خيباتِ  ويلِ إلى سجلك الط

َ
ثيتِكَ اليومَ دون

ُ
 أمّا عن ثلا

 ، فلا عُذرَ لكَ ، ات  مرَّ  ثلاثِ سوى  " أحبّكِ "
ً

فما زالَ اليومُ معكَ طويلا

رَ عن خطيئتِكَ  ِ
ّ
ف
َ
ك
ُ
 م، لِت

ُ
كَ التي أقاومها بكلّ  ما أوتيت ن وتغرقني ببحارِ حبِّ

 .ك يا أنا أحبُّ ، قوة  بمزيد  من الغرقِ والعشق  والإدمانِ 
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 البدايات ة  لذ  رسائل  -إلى السيدة راء 

  .اياتِدَفي البِ انِيَقِتَلْلا يَ

 لا يلتقي الرَّ ، مرِ أبدًاائعون في بدايةِ العُ لا يلتقي الرَّ  " 
َّ

 بعد ائعون إلا

 
َّ
 ، عب  رحلة  طويلة  من الت

َّ
 الحبُّ الحقيقيُّ إلا

ُ
 ،  متأخرًاولا يحدث

ُ
يحدث

 أن يلتقيا بين قلبين
ً

لهذا لا ش يءَ ، عاشا في حياة  مختلفة  وكان مستحيلا

 
َ
 فرحة

ُ
 . " أحمد خالد توفيق . ه الآخرِ صفِ على نِ ر كلِّ شخص  عث يصف

سجت لِ  وكأنَّ  
ُ
 هذه الكلماتِ ن

َ
 صِ ت

َ
 هذه العباراتِ رُسِ  وكأنَّ ، حبيبتينا ف

ْ
 مت

 لِ 
ُ
ا وعمّا مررنا به من جحيم  ومرار  ووجع  عبَّ ت

ّ
تلك  وكأنَّ ، وانكسار  رَ عن

 
َ
  المعزوفة

َ
تبت لِ  الكلامية

ُ
 ك

ُ
 ت

َ
 ئِ مْ ط

َ
 الدَّ  نا أنَّ ن

َ
ا قريبٌ يسمعُ دعوة

َ
اعِ إذا ربّن

 نا ونفوسِ ويستجيبُ لأنينِ قلوبِ ،  بنايرى ما مرَّ ، دعاه
َّ
 ، ةِ نا المتألم

ُ
سيقف

 
َّ
 نا ما بين مُ قِ نا وتلاصُ بِّ اسُ كثيرًا أمام حُ الن

َ
 ب  ومُ عجِّ ت

َ
ورافض   ر  وكاره  يّ حَ ت

  حبّ  للجمالِ ومؤمن  أنَّ ومُ 
َ  حب  ما كان ليحدُ ،  على كلِّ ش يء  قديرٌ اللَّ

َ
ث

 ، البشرِ القاصرةِ  بمقاييسِ 
َّ

 مَّ هما ثربِّ   بإرادةِ عاشقان ما كانا ليلتقيا إلا

 في ، عى الحبَّ دَّ الكلُّ يَ ، هما الغليظِ هما على ميثاقِ ثباتِ 
ُ
وقليلٌ مَن يثبت

 حتى 
ُ
 .كِ يا أنا أحبُّ ، هاياتِ النِّ المحنِ ويصدق
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 أبو شحاتة علاء          

 أجابت حبيبتي .

 أن تخاطبَ  ولا تريدُ ، كَ في حبِّ  تذوبُ  امرأة   من قلبِ ، أيَا عزيزَ عَيْنِي 
َّ

 ك إلا

  أتعلمُ ، به  بما تشعرُ  تليقُ  بعبارات  
ُ
ائعين عن الرَّ  كَ كلماتِ  حين قرأت

  العمرِ  الذين لا يلتقون في بدايةِ 
ُ
  شعرت

َّ
  كَ أن

ُ
ها أفكاري التي لم أكتبْ  تقرأ

 ، بعدُ 
ًّ
  اباكرً  لم نلتقِ  انحن حق

َّ
 لأن

َّ
تلك  كلَّ  لأن نخوضَ  ا بحاجة  نا كن

 ، المنفردةِ  المعاركِ 
َّ
  لأن ننكسرَ  ا بحاجة  كن

َ
 وحد

َّ
  مَ نا كي نتعل

ُ
 كيف ن
َ
 مْ ل

ُ
 مُ ل

  جحيم   لُّ ك ، حين نلتقي نا البعضَ بعضِ  أجزاءَ 
ُ
 داخلكَ بكان يبني  به مررت

 
ً
منه  ليشربَ  ابئرً  ها كانت تحفرُ ذقتَ  مرارة   وكلُّ ، هاأن أسكنَ  تستحقُّ  غرفة

  نا حين يعطشُ حبُّ 
َ
 على ش يء   بالأسفِ  إلى ما مض ى لا أشعرُ  وأنا أنظرُ ، الآن

 تلك السِّ  كلَّ  لأنَّ 
َ
  نين

ْ
  فقط أن تأتيَ  كانت تنتظرُ ، لم تضعْ  التي ضاعت

َ
 أنت

 
َ
 ، لها معنىً  لتجد

ُ
 دعو  الذي يسمعُ  اللهِ  عن قرب   كَ كلمات

َ
جعلت  اعِ الدَّ  ة

 يْ عَ 
َ
  اي تدمعانِ ن

َّ
 لأن

ُ
  ني أعرف

ً
  أنَّ ا يقين

َ   أن تسمعَ  سمعني قبلَ  اللَّ
َ
 أنت

ِ  جوفِ ب كانت لي صلواتٌ ، كَ نفسَ 
ّ
 ، هغيرَ  ها أحدٌ يل لا يعلمُ الل

ُ
 أطلبُ  كنت

  احبًّ 
ُ
 ، ولا يتعبُّ  ولا يملُّ  لا يخون

َ
 وأنا بين يَ  والآن

َ
  كَ يْ د

ُ
  أنَّ  أعرف

َ أجابني  اللَّ

 
ُ
 ، دعائي كملَ قبل أن أ

ُ
  سيقف

َّ
دعهم يقفون ! نا أمام حبِّ  اكثيرً  اسُ الن
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 ، ويتأملون 
َّ
 وكأن

ٌ
 فنيِّ  نا لوحة

ٌ
ِ  يفهمهالا  ة

ّ
، ما عشنا ن عاش مثلَ  مَ إلا

 يَ هم سَ وبعضُ ، بهذا الجنونِ  نا على الحبِّ من جرأتِ  بُ هم سيتعجَّ بعضُ 
ْ
 هُ رَ ك

 قلبَ  لأنَّ 
ْ
  ادقِ الصَّ  الحبِّ  طعمَ  ه لم يذق

ّ
 ، قط

َ
 لأنَّ ، حبيبي لأحد   لن نلتفت

  هم لا يحقُّ الذين لم يثبتوا في محنِ 
َّ
عي يدَّ  الكلُّ ، ناعلى ثباتِ  عليقَ لهم الت

 مَ  وقليلٌ ، الحبَّ 
ُ
 ونحن ، هاياتِ حتى النِّ  ن يصدق

ُ
نحن ، هذا القليلِ  صفوة

 ولم يَ  ن مش ى على الجمرِ مَ 
ْ
 ش
َ
 ن سَ نحن مَ ، كِ ت

َ
 ق

َ
  ط

َ
 ، ة  مرَّ  ألف

َ
  ضَ هَ ون

َ
 ألف

  ة  مرَّ 
َ
 الآن وقد عَ ، ش يء   كلِّ  رغمَ  سأحبُّ   :ن قال للعالمِ نحن مَ ، وألف

َ
 كل   رَ ث

 
َّ
  لا ش يءَ ف ا على نصفه الآخرِ من

ُ
  يصف

َ
  متِ نا سوى هذا الصَّ فرحت

َّ
 ويلِ الط

  ونعلمُ ، نايونِ إلى عُ  حين ننظرُ 
َّ
 بهذا الحبِّ  نحتفلْ حبيبي  تعالَ ، نا وصلنا أن

ِ ، االذي جاء متأخرً 
ّ
  نعانقْ  تعالَ ، ما فيه منه أجملُ  رُ فالمتأخ

َ
نا كما بعض

 
َّ
 السِّ  كلَّ  ا نعانقُ لو كن

َ
  نين

ْ
  التي ضاعت

َ
 على نبض   ننم تعالَ ، تلاقِينا دون

  احبًّ  كَ أحبُّ ، الوجعِ  ةِ لا من شدِّ  الفرحةِ  ةِ من شدَّ  نُّ ئِ يَ  واحد  
ُ
 لا يعترف

  بالبداياتِ 
ُ
 ، هاياتِ من النِّ  ولا يخاف

َّ
 ه لأن

ُ
وهو ، التي لم تنتهِ بعد البداية

 النِّ 
ُ
  ي الذي كان ينتظركَ بِّ مع حُ ، اأبدً  لها أن تأتيَ  التي لا أريدُ  هاية

ُ
  منذ

َ
 خ
َ
 قَ ل

 ُ كَ يا أنا .، نياالدُّ  اللَّ  أحبُّ
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  " .اياتِدَفي البِ انِيَقِتَلْلا يَقراءةٌ في "  -1

مُ  البداياتِ  لأنَّ ، لا يلتقيانِ في البداياتِ   صمَّ
ُ
  ت

َ
ا للرُّ  لتكون

ً
لا بابًا  وحِ امتحان

 
َّ
  وكأنَّ ، جاةِ للن

َ
  كلَّ ما هو حقيقي   يؤجّلُ  الكون

َ
القلبَ صار  أنَّ  حتى يطمئن

 
ُ
 لما سيحمل

ً
 ، هأهلا

َ
 وبعضُ الأرواح لا ت
َ
 عرَّ ت

ُ
 ، ها بسرعة  بعضِ  إلى ف

َ
 مرُّ بل ت

ِ  من الأسئلةِ ، من الغيابِ  قاسية   غربلة   رَ بْ عَ 
ّ
  ومن، ي بلا إجابة  الت

ُّ
 رقِ الط

 ِ
ّ
بعِد بينما هي في الحقيقةِ ي تبدو وكأنَّ الت

ُ
دُ  ها ت مهِّ

ُ
 ، ت

ُ
ِ  وحين يحدث

ّ
لا ، قاءُ الل

ا تحت طبقاتِ ، يبدو كحدث  جديد  
ً
، منِ الزَّ  بل كش يء  قديم  كان مختبئ

  ينتظرُ 
ْ
  فقط

َ
 ، كي يظهرَ  جيجُ الضَّ  أن يهدأ

ً
بل ، كأنّهما لم يلتقيا صدفة

 
َ
را بعض

ّ
  القلبَ  وكأنَّ ، طويل  هما بعد نسيان  تذك

ُ
  كان يعرف

َّ
، دائمًا ريقَ الط

ه كان يحتاجُ 
ّ
مَ  لكن

ّ
  برَ الصَّ  أن يتعل

ْ
 أوّ
ً

ن تعب  وانكسار  ما سبق مِ  وفي كلِّ ، لا

 ، لم يكن الغياب غيابًا، وتأخير  
َ
كي  الحبِّ  لشكلِ  تشكيل  خفيّة   بل إعادة

  أوسعَ  صبحَ يُ 
َ
 ، سارةِ من الخ

َ
 .من الاحتمالِ  وأصدق

ِ  بوقتِ  الحبُّ  يُقاسُ  لهذا لا  
ّ
أن  قبلَ  بل بما ينجو من الإنسانِ ، قاءِ الل

  . إليه يصلَ 
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وْلِ:  
َ
 الق

ُ
  البداياتِ  لأنَّ ، لا يلتقيانِ في البدايةِ وخلاصة

ْ
لقت

ُ
ربكَ  خ

ُ
 لت

 ، لا لتجمعها  نالأرواحَ 
ً
 واحدة

ً
كتب دفعة

ُ
 ، وبعضُ الأقدار لا ت

ُ
خاط

ُ
 بل ت

  حتى تصيرَ ، بخيوط  من غياب  طويل  
ُ
 صادَ الم

َ
 من أشكالِ  فة

ً
، اليقينِ  شكلا

  وحين يكتملُ 
َّ
ا متأخرًا ، الحبُّ لقاءً  لا يعودُ ، قصُ في قلبينالن

ً
اف بل اعتر

  بأنَّ 
َّ
 ت تكان ريقَ الط

ُ
  قودهما معًا منذ

ْ
  وإيلام  .وجع   لِ أوّ

 

اعرةُ العراقيةُ : بنين فراس .   الشَّ

  



 
 

(111) 

 

 أبو شحاتة علاء          

 " . لا يلتقيانِ في البداياتِقراءة في "  -2
ها الأديبُ العاشقُ    بهذه الكلماتِ لمس، أيُّ

َ
 لقد أضفت

ً
  ة

ُّ
ورِ على ما من الن

ه الرَّ 
َّ
 من "، أحمد خالد توفيق احلُ خط

َ
ِ  فجعلت

ّ
  قاءِ الل

ُ
ِ الم

ّ
 " قصَّ  رِ تأخ

ً
ة

  راء دةِ يِّ إلى السَّ  " إنَّ ما وصفتهُ في كتابكَ ، للقدرِ والميثاقِ الغليظِ 
ُ
" يتجاوز

 لرحلةِ روحيْ  دَ رَ جَّ كونه مُ 
ً
 اقتباس  ليصبحَ مرآة

َّ
ججَ الت

ُ
عبِ نِ خاضتا ل

 والسَّ ، والوجعِ 
َ
 حتى وجدتا في بعضهما الملاذ

ََ
 ، بإرادةِ اللهِ  كينة

َ
إنَّ ثبات

 
َّ
 أمامَ نظراتِ الن

َ
هم لمقاييسِ البشرِ القاصرةِ ، اسِ المحبين

َ
هو ، وتجاوز

 حتى ، ةِ ولدُ من رحمِ المعاناالمعنى الحقيقيُّ للحبِّ الذي يُ 
ً
ويظلُّ صادقا

  .هاياتِ النِّ 

  بارك اللهُ 
ًً
  في قلمكِ الذي يفيضُ مشاعرَ نبيلة

ً
  وتأملا

ً
  وأسألُ ، اعميق

َ
 الله

 والرَّ 
َ
 أن يديمَ بينكما المودة

َ
 ، حمة

ً
 سبيلا

َ
 ويجعلَ ميثاقكما الغليظ

 . ناريْ كينةِ في الدَّ عادةِ والسَّ للسَّ 

 

 



     
 

(112) 

 

 البدايات ة  لذ  رسائل  -إلى السيدة راء 

سَافاتِ 
َ
 الم

َ
ما بَعْد

ُ
يْت

َ
لاق

َ
عَبْ ت

َّ
. وَالت  

ما عَجَبْ 
ُ
ك
َ
 ل
ْ
ت

َ
ان
َ
لُّ دُرُوبِ العُمْرِ ك

ُ
. وَك  

 
ْ
ت

َ
بَت
َ
اقِ حُبّ  صَادِق  ث

َ
. عَلى مِيث  

بْ 
َ
ل
َ
ق
ْ
ان لَّ وَ

َ
لَّ مَنْ ض

ُ
 ك

ْ
ت حَدَّ

َ
وبٌ ت

ُ
ل
ُ
. ق  

بْضً  رَاءَ  إلى "
َ
هْرِهِ ا " يَا ن

ُ
. يَهيمُ بِط  

بِ العَرَبْ 
ُ
ت
ُ
قِ في ك

ْ
 العِش

َ
 حُرُوف

ُّ
ط

ُ
. يَخ  

مَّ اللهُ 
َ
ت
َ
امً  أ يَّ

َ
  اأ

ْ
ت

َ
م سَعِد

ُ
. بِك  

 
ََّ
 حَادَ عَنْ دَرْبِ الن

َ
م سَبَبْ وَلا

ُ
ك
َ
اءِ ل

َ
. ق  

رِيم  
َ
ظِ رَبّ  ك

ْ
مَا في حِف

ُ
. دُمْت  

يْمُ حَجَبْ 
َ
ى مَهْمَا الغ

َ
د
َ
مَا الم

ُ
ك
َ
 . يُنِيرُ ل

 

  : الشاعر والأديب والناقد السوري  

 أكرم وحيد الزرقان .
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  .كِيْدَيَ نَيْبَ

  
َ
 عْ لو ت

َ
 مِ ل

َ
  احةِ الرَّ  حبيبتي مقدارَ  ين

ُُّ
 حين أضعُ رأس ي بين يَ  مانيةِ والط

َ
، كِ يْ د

 ، همومي وأحزاني عُ حين أودِّ 
ُ
 يْ في عَ  رُ حِ بْ حين أ

َ
حين يأسرني هواكِ ، كِ يْ ن

 
ً
 وفرحة

ً
 وجمالا

ً
 الدُّ  لا تخش ى من غدرِ  دلالا

َ
 نيا وت
َ
 ق
ُّ
 نيوالسِّ  الأيامِ  باتِ ل

َ
، ن

 
َ
 بْ ت

َ
 يَ ق

َ
ِ  تَّ انتصاراتي يا سِ  وأعظمَ  حبيبتي واختياري الواعيَ  أنتِ  ن

ّ
، ساءِ الن

  .يا أنا  كِ أحبُّ 

 

 أجابت حبيبتي .

  حبيبي تعالَ ، بين يديَّ  وجهَك تضعُ علائي ها أنت ، أيَا عزيزَ عَيْنِي
ُ
لا  حيث

  تسمعُ 
َّ

   نبض ي الذي لا يخفقُ إلا
َّ

  كَ همومَ  عُ حين تودِّ ،  لكَ إلا
َ
، كَ وأحزان

 
ُ
  حرُ بْ وحين ت

ْ
 في عيَ
َ
 ، بأيِّ بحر  قبليه فيهما ما لم تجدْ  ستجدُ  يَّ ن

ُ
شِف

َ
ت
ْ
ك
َ
 سَت

 الأولى مَ  ةِ للمرِّ 
ُ
 ف؟ ن تكون

َ
، تيانتصارا اختياري الواعي وأعظمُ كذلكَ  أنت

 
َّ
 ليس لأن

َّ
 ي تغل

ُ
 ، ش يء  كلِّ على  بت

َّ
 بل لأن

ُ
فكان هذا ، لكَ  ي استسلمت

  الاستسلامُ 
َّ
 ، الحقيقيَّ  صرَ الن

َ
 أ

ْ
  أنَّ   حبيبيدُ هَ ش

َّ
قبلكَ ه كان عمري كل
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  اضائعً 
َ
  إلى أن جئت

َ
 ، أنت

َ
  معكَ  تمرُّ  لحظة   كلَّ  فجعلت

َ
 سْ ت

َ
  قُّ حِ ت

ُ
 عاشَ أن ت

 ، تينمرَّ 
َ
 لن أترَ ف بين يديِّ  كَ رأسَ  الآن وقد ألقيت

َ
سأبقى ، اأبدً  لمخاوفهه ك

 
ُّ
 هكذا أمش

ُ
  أذنكَ ب وأهمسُ ، ك بأصابعي الخمسِ شعرَ  ط

َّ
فلا ، آمنٌ  كَ أن

  تقلقْ 
ُّ
 سِّ وال الأيامِ  باتِ من تقل

َ
من  إضافي   بنا يومٌ  يمرُّ  يوم   كلَّ  لأنَّ ، نين

  تعالَ ، بتقاويم البشرِ  حتسبُ لا يُ  الحبِّ 
ْ
 أغ

ُ
 بين يَ  ف

َ
كما  لنكنْ ، كَ يْ د

   ؛البدايةِ 
ُ
  كَ ضعف

ُ
 ، يتِ وَّ ق

ُ
 ، ك نهضتيوسقوط

ُ
 ف، فرحتي كَ وحزن

ُ
 أنا لست

 
ً
  امرأة

ً
 ، حياتكَ ب عابرة

ُ
  أنا البيت

َ
رِكَ به  الذي حلمت

َ
 صِغ

ُ
 تشعرُ  فهل، منذ

  احةِ بالرَّ 
ُّ
 لجهلي كَ لا أسأل؟ ك بين يديِّ رأسَ  حين تضعُ  مأنينةِ والط

 
َ
ِ ، الإجابة

ّ
كَ يا أنا .ي أريدُ بل لأن   أن نعيش سويًا عمرًا لا ينتهي . أحبُّ
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  .ةَ فَدْي صُونِكُلم تَ

 لكلِّ ، فيه ن شارككَ بمَ  الوقتِ  وجمالُ ، فيه كَ ن رافقبمَ  المكانِ  لُ امَ جَ  

  إنسان  
ٌ
  كِ لم يكن اسمُ ، همن اسمِ  ونصيبٌ  حظ

ً
ا لتكوني أنتِ عبث

  وينعكسُ ، حياتي الذي ينيرُ  الجمالَ 
ُ
 جمال

َّ
 ه ورق
ُ
 ت

ُ
 ه الإيجابيِّ ه وطاقت

ُ
على  ة

  مكان   كلِّ 
َ
  لم يكنْ ، ين بهرِّ مُ ت

ً
حين دخلتِ قلبي وأعدتِ  تلاقينا صدفة

  ترتيبَ 
َ
 ، بكِ حبيبتي مّلَ جَ عمري الذي ت

ْ
  فصارت

ً
 جميلة

ُ
 الأوقات

 وعذبَ ، كِ بجمالِ 
ً
  كِ وجمالِ  كِ صوتِ  بعذوبةِ  ة

َّ
 أحبُّ ، اذِ الأخ

َ
 جمَّ كِ يا مَن ت

ْ
 لت

 بكِ 
ُ
 والمكان

ُ
مان   كِ أحبُّ ، الزَّ

ْ
 ، لي روحي يا مَن أعادت

َ
 وت

َّ
 بكِ حدَّ عل

ُ
 قت

  . يا أنا كِ أحبُّ ، والإدمانِ  الجنونِ 

 

 أجابت حبيبتي .

  إن، وحياتيقلبي  رفيقَ ، أيَا عزيزَ عَيْنِي 
ً
تلاقينا و ا لم يكن اسمي عبث

 
ً
 ، صدفة

ُ
افِك؟ فماذا يكون  اعتر

ُ
لي " أريدكِ " نما بداخلي ش يءٌ لم  منذ

ه
َ
عَه أو إيقاف

ْ
دفِ ولا بمنطقِ ، ش يءٌ لا تفسيرَ له، أستطعْ مَن لا بتأويلِ الصُّ
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 أك و ، العقلِ 
َّ
ا ه موجٌ ن

ً
 لحظةِ ميلاده بأعماقِ البحارِ يعلمُ يقين

ُ
معانقتِه  منذ

 
َ
اطئَ لا محالة

َّ
فكلُ مكان  ، فيه رافقكَ  بمنَ  المكانِ  جمالُ إن كان ، الش

نا عيدٌ ، يجمعنا وطنٌ  نا حبيبي، وكلُّ زمان  يَضُمُّ
َّ
  لعل

ُ
عن  لم نكن نبحث

 ، نابعضِ 
َّ
 نا نفسِ أمن  ا نركضُ بل كن

ً
 ، فتقابلنا صدفة

ُ
ما  نَّ أاكتشفنا  مَّ ث

 
ُ
 ك
َّ
همنه هو  ا نهربُ ن

ُ
 ما  عين

ُ
 قلبَكَ عنه  نبحث

ُ
 واستوطنت

ً
! تقابلنا صدفة

 علمي
َ
ه ، دون

َ
 تعاني وطأت

ً
 سنة

َ
 عشرة

َ
 ثلاث

َ
 به قرابة

َ
 أنت

َ
حب  احتفظت

كَ 
َ
 الأرضُ لميلادِ حبّ  متكاملِ الأركانِ ، وحد

ْ
أت هيَّ

َ
طرفاه بلا موانعَ ، حتى ت

 ، ولا قيود  
ً
ائِي صدفة ه الرَّ

ُّ
ماءِ ، يظن ه قدرٌ مكتوبٌ في السَّ

َّ
 تبقى ، لكن

َ
أنت

دفِ وأحلى الأقدارِ  كَ يا أنا .، حبيبي ورَجُلِي وأجملَ الصُّ  أحبُّ
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 . هاتُيَّسِدْقُ الأخيرةِ للأقدارِ

  على قدرِ  
ُ
  للخياراتِ  ما تكون

ُ
 الأخيرةِ  للأقدارِ  فإنَّ ، هاتِ يَّ صو صُ الأولى خ

 
ُ
  بمعنى أنَّ الحبَّ ، هاتُ دسيِّ ق

ُ
ليس  والوفاءَ ، لِ الأوَّ  للحبيبِ  قد لا يكون

 ِ
ّ
 والرَّ ، لِ جاه الأوَّ للات

َ
  احة

ْ
 ، لِ الأوَّ  في الهدفِ  ليست

َ
في  تليس والحلاوة

 ِ
ّ
  والجمالَ ، لِ الأوَّ  قاءِ الل

َّ
  الجمالُ ، الأولى ظرةِ ليس في الن

ُّ
في  ه قد يكمنُ كل

  الأخيرِ  ضنِ الحِ 
َ
  الذي استقررت

َ
 الرَّ ، كثيرة   معاركَ  فيه بعد

ُ
  احة

ُّ
ها قد كل

 جِ الذي وُ  الأخيرِ  في المشوارِ  تكمنُ 
َ
 من  بعدما قصد   فيه بغيرِ  دت

َ
يئست

  الحبُّ ، عنه البحثِ 
ُّ
ِ  الأخيرةِ  وحِ في الرُّ  ه قد يكمنُ كل

ّ
بعد  ي احتوتكَ الت

 ، جفاء   طولِ 
ُ
  الحنان

ُّ
  ه قد يكمنُ كل

َّ
ِ  الأخيرةِ  ظرةِ في الن

ّ
ت جراحَ الت ك ي طيبَّ

  للبداياتِ ، التي أتعبتكَ  العيونِ  من كلِّ 
ُ
 هاياتِ وللنِّ ، موعُ والدُّ  الحنين

 ، لوعِ بين الضُّ  الارتماءُ 
ُ
  يخبركَ  حيث

َ
، قدرًا ه ووجدكَ أحدُهم الذي وجدت

 
َّ
 أخيرًا وصل كَ أن

َ
 ، هانهايتُ  ما في الحربِ  أجملَ  : إنَّ  قيلَ أو كما ، ت

ُ
 ونهاية

  معكِ ، لامُ السَّ  الحربِ 
ُ
  الحبَّ  أنَّ  حبيبتي أيقنت

ٌ
لقيها في يُ  من اللهِ  هبة

 ن خلقِ مِ  ن يشاءُ مَ  قلوبِ 
َ
  أدنى اختيار   ه دون

َّ
 ن يشاءُ بل يصطفي لنا مَ ، امن
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 ، ويختارُ 
َ
 ، العذراءَ  ه إلى مريمَ كما ألقى كلمت

ُ
 الحبيبَ  أنَّ  معكِ  آمنت

 ، تينمرَّ  رُ لا يتكرَّ  كالعمرِ 
ْ
  به الأيامُ  حتى وإن تأخرت

َّ
بل ، نون يالي والسُّ والل

  من كلِّ  والأعجبُ 
َّ
 أشكركِ ، ولا يأتي من الأساسِ  العمرُ  ه قد يمرُّ هذا أن

 
َّ
  وأشكرُ ، ك في حياتيأن

َ
أن ينقض ي عمري وأنا  قبلَ  كَ الذي وهبني قلبَ  الله

 
ُ
  ما زلت
ُ
  ئُ خطِ أ

َ
  . ك يا أناأحبُّ ، العاشقين مدينةِ  عنوان

 

 أجابت حبيبتي .

  الأخيرةِ  للأقدارِ ، أيَا عزيزَ عَيْنِي
ُ
 ها تُ يَّ دسِ ق

َ
الذي لم  قدري المحتومُ وأنت

 أ علمْ أ
َّ
 ن
َ
  معكِ ، عمري  انتظاره طوالَ في ي ن

َ
عِيد

ُ
 أ

ُ
الحبُّ ، ش يء   كلِّ  تعريف

جربةِ الأولى
َّ
لِ ، الحقيقيِّ ليس حكرًا على الت  ، ولا على الإعجابِ الأوَّ

َ
لست

لَ تجاربي ره لي الإلهُ ، أوَّ
ك حبيبُ عمري الذي قدَّ

ّ
 اختيارُ ، لكن

َ
فأنت

 
َ
نين العاشقِ بشوقِ ولهفة الحرمانِ والقلبِ ، العقلِ الواعي بخبرةِ السِّ

 أ، والحنينِ 
َ
  نت

َّ
 الن

ُ
 الأ  ظرة

ُ
  بت جراحيالتي طيَّ  خيرة

َ
 الحضنُ ، والأنين

َ
أنت

  خيرُ الأ 
ُ
يلِ وبردِ أشتية  متعاقبة  بلا فيه بعد  الذي استقررت

َّ
عتمةِ الل

لماذا  أرهقُ نفس ي وأتساءلُ  عدْ ألم ، انقطاع  أو فاصلِ دفء  وربيع  
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ه ،لكَ  اختارني اللهُ 
َّ
 غير  ؤالِ بهذا السُّ  يليقُ  لا جوابَ  لأن

ُ
 صادقة

ٌ
ها دعوة أنَّ

أيَا أجملَ أقداري ، بجوفِ عتمةِ ليل  ابتلت سجادتُها بدمعةِ ألم  وأنين  

 
َ
سة كَ روحي وحياتي، ومدينتي المقدَّ

َ
نا ، دون  ونقاءَ حبِّ

َ
سُ طهارة ِ

ّ
 يُدن

َ
ولا أحد

 استردَّ لي ، وسلامةِ بيتِنا
ً

ك يا رجلا ها لن تعودَ .أحبَّ  أنَّ
ُ
 أنثى ظننت
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 . اهَهُشبِيُ مَنْيلُ لِمِتَ

  
َ
 الن
ْ
  تميلُ  سُ ف

َ
  يميلُ  والقلبُ ، اهَ هُ شبِ ن يٌ لم

َ
 لِم

َ
 ن يدخل

َ
 واللهُ ، استئذان   ه دون

ِ وَ يُ 
ّ
 محبَّ  عُ ز

َ
رواحُ ، كيفما يشاءُ  ه بين البشرِ ت

ٔ
 وأنا متورِّ ، ها تقعُ تِ علي نيَّ  والا

ٌ
 ط

 ومُ ، كِ ا في شباكِ جدً 
َ
ِ عَ ت

ّ
ِ  تَّ يا سِ  ا بهواكِ ا جدً ا جدً جدً  قٌ ل

ّ
مالت ، ساءِ الن

 
ْ
أقبلَ ، دنيايَ  إليكِ نفس ي فاستقامت   و

ُ
 عليكِ قلبي فأقبلت الحياة

ِ  رغمَ ، يلوتِ لوها يا حُ ها وحُ بفرحِ 
ّ
 أن

ُ
 من مغرمي الحَ  ي لست

ْ
 ل

َّ
 وى إلا

ّ
ي ن أن

 
ُ
 ، والهذيانِ  الجنونِ  كِ حدَّ أدمنت

ّ
 لا أفسّرُ ما نحن فيه إلا

ُ
  حتى صرت

َّ
 كِ أن

 
ُ
 أمِّ ربِّ  رحمة

ُ
 ، دقِ ي في لحظة  شديدةِ الصِّ ي ودعوة

َّ
 شديدةِ الت

ُّ
قِ بربِّ عل

 .العالمين 

  . كِ يا أناأحبُّ  

 
 أجابت حبيبتي .

ةِ ، أيَا عزيزَ عَيْنِي  حبيبي هذه المرَّ
ً

 معكَ قليلا
ُ
ي أختلف ِ

ّ
نحن لا نتشابه ، لعل

ائي   بل، للرَّ
ُ
 ن
ْ
  لُ مِ ك

َ
ِ  يفِ كالصَّ ، بعضًا نابعض

ّ
ارِ ، تاءِ والش

َّ
، كالماءِ والن

يلِ والنّهارِ ، كالهدوءِ والعاصفةِ 
َّ
 كيف تورَّ ؟ فكيف التقينا، كالل

َ
في  طت
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 ؟ شباكي
ُ
تدبير   بدونِ  كيف جمعتنا الأقدارُ ؟ كفي حبِّ  وكيف تورطت

 بيا حبًّ  ريدُ أ، ا يشبهنيحبًّ  ريدُ أنا لا أ؟ وترتيب  
ُ
 ترتيبي كلَّ  يعيدُ ثمَّ ، يعصف

  يوم  
َّ
دُ من جديد  ني كأن

َ
ول
ُ
 عشق   نصنعْ  تعالَ ، أ

َ
يستلهمُ منه  ديوان

 ، العاشقون حكاياهم
َ
 ، معجمٌ كلُّ مفرداتِه أنا وأنت

َ
تِه أنت وأبطالُ قصَّ

  قواعدِ  كلَّ  نكسرْ  تعالَ ، وأنا
َّ
  ه ونخلقْ شابِ الت

َ
 للاختلافِ  جديدة   قواعد

فسُ ، الجميلِ 
َّ
  تميلُ فالن

َ
 أ ها الحقَّ ن يمنحُ لم

َ
  ن تكون

ً
  مختلفة

َ
 خوف   دون

بريرِ 
َّ
 نا مَ أ، أو حاجة  إلى الت

َ
 ورِّ ت

ٌ
مالةِ والجنونِ والهذيانِ .  فيكَ  طة

ُّ
 حدَّ الث

كَ يا أنا .  أحبُّ
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 يا سِتَّ النِّسَاءِ .كِ يْلَلامًا عَسَ

ه
َّ

 سلامًا على مَن دَ ، سلامًا على مَن مرَّ على مُرّنا فحلا
َ
  لَ خ

َ
 نا فأعادَ حيات

 
َ
  ترتيبَ  وأعادَ ، ونقاءهاها إليها نبض

ُ
 رُ غ

َ
 ف

ُ
 مَ عتِ ها الم

َ
  ة

ْ
 شرقمُ  فعادت

ً
كعبقِ  ة

 
َ
 الف

ُ
تِيي نِ يْ عَ  حورَ ي يا تِ يبَ بِ سلامًا عليكِ حَ ، نيرِ جرِ الم

َّ
ي ، وجن ِ

ّ
يا كلَّ كل

 
َ
  . والحياة

 أجابت حبيبتي .

 مُ ، أيَا عزيزَ عَيْنِي
ََ
 على مَ مًا سلا ، وحياتيي نِ يْ عَ  هجة

ُ
  ن يبدأ

َ
 لامِ ه بالسَّ رسائل

 
َّ
دي، من جديد   عالمي ترتيبَ  ه يعيدُ وكأن  ، سَيِّ

َ
 أ جئت

َ
عطاءً وفيضًا  نت

  ن يفتحُ كمَ ، مبهرًا
ً
  مسدود   جدار  ب نافذة

ُ
بلا  كان اللقاءُ ، سنوات   منذ

 جماله وهذا هو سرُّ ،  مكتوب  بلا عقد   والبقاءُ ، بلا مبرر   والحبُّ ، سبب  

تِه
َ
 جراحي  عليكَ  اسلامً ، ودهْش

َ
 حياتِييا مَن داويت

َ
 لوحة

َ
لت سلامًا ، وجمَّ

 مَ على 
ُ
 أ ي قبلَ نِ يْ عَ  ن يقرأ

َ
 صدق   اسلامً " ، شفتاي ن يقرأ

ُ
" منكَ رسالة

كَ هنا
َّ
 أباسمي  حين يهمسُ  كَ كيف لصوتِ ، فلا فراق  ولا وداع  ، أن

َ
 ن يكون

كَ يا أنا .؟ حديث  وكلام   لفِ أقوى من أ  أحب 
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  .ي أبوكِنِنَأمَتَين اسْوحِ

 " 
ُ
  جلَ الرَّ  أنَّ  قيصدِّ لا ت

َّ
لا  جالُ فالرِّ ، كِ لغيابِ ، كِ لبكائِ ، كِ لرحيلِ  مُ يتأل

 يُ 
ُ
 هُ ؤلِم

َّ
 م إلا

ُ
  أشياءَ   ثلاثة

ُ
 ، همأمهاتِ  ؛ موت

ُ
 وظائفِ  فقدان

َ
 شُ دْ هم، خ

  ."همارتِ سيَّ 

  
ََ
  لتلكَ  لا قيمة

ُّ
  هاتِ رَ الت

َّ
 إلا

َ
 من المعاني يحملُ  آخرُ  لها تفسيرٌ   إذا كان

 ، في الحياةِ  لها الحقَّ  ما يضمنُ  منيةِ الضِِّ 
ْ
  فإن

َ
ي سببًا لآلامي أمِّ  غيابُ  كان

 ، مّ  أ ي من بعدِ أمِّ وأنتِ ، هاامتدادُ  فأنتِ ، ياعِ وأوجَ 
ْ
  وإن

َ
  كان

ُ
 فقدان

  هو الآخرُ  بُ سبِّ يُ  الوظائفِ 
ً
ِ  فلا شكَّ ، اا ووجعً ألم

ّ
 أن

َ
 وظِ  أفقدُ  ي حين

َ
ي تِ يف

 ِ
ّ
 الت

َّ
  فني بها أبوكِ ي كل

َ
 عَ جَ  حين

َ
 نِ ل

َ
، كِ على أمرِ  والقيامِ ، كِ لرعايتِ ه ي رسول

  ولأعيدكِ 
ً
  طفلة

ً
 ئتطم، أبيها في حضنِِ  بريئة

ُ
 ضنِ في حِ  ن

ُ
 ، ه وتهدأ

َ
ِ  كَّ لا ش

ّ
ي أن

 
ْ
  إن

ُ
ِ  فقدت

ّ
 هذه الت

ُ
  ن بابِ يها مِ سمِّ ي ن

َ
  ازِ جَ الم

ً
 ، وظيفة

َ
  الألمَ  أنَّ  كَّ فلا ش

َ
 قَ حِ ل

 . بي بلا أمل  في تجاوز  أو شفاء  

 ؟ هممِ عْ في زَ  الألمِ  باتِ سبِّ مُ  وماذا عن ثالثِ  
َ
وماذا إذا  ! سيارتي شُ دْ خ

 
ُ
  قلبي بفراق   شَ دِ خ

َ
 أو ت
َ
 ق

ُّ
 يَ نِ  عَِ ط

ُ
 ؟ وانكسار   ه بوداع  اط
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 إن كانت السَّ  
ُ
  ها ستشهدُ فلا يعنيني منها سوى أنَّ ، تعنيني يارة

َ
 عناق

  وانشغالِ ، أيدينا
ُ
 ، لي  المجاورِ يَّ س ِ رْ الك

ُ
  والذي طالما نظرت

ً
؛ إليه متسائلا

  تمتلئُ متى 
ُ
ِ وأخيرً ؟ يي وغاليتِ تِ يبَ بِ بحَ  كَ فراغات

  ةِ يارِ ا فللسَّ
ُ
أخرى  وظائف

  . يا أنا كِ أحبُّ ، يتِ يبَ بِ حَ  تعرفينها أنتِ 

 

 أجابت حبيبتي .

 ، يا مَن أتقنَ إضحاكي وإبكائي، أيَا عزيزَ عَيْنِي 
ُ
 ابتسمت

َ
ة كَ   هذه المرَّ

ّ
لأن

 خللِ اقتباسِكَ 
َ
 ضبط

َ
 أميّ  ، أعدت

ُ
وإن حِيلَ ، فأنت امتدادُهاحين تموت

 إضحاكي وإبكائي !، لن يبقى لي ش يءٌ بيننا ف
َ
 كيف أتقنت

َ
أشهدُ  أرأيت

ك على وصيةِ أبي لأمينٌ 
َّ
 ومراهقتي ، أن

َُ
 في كنفكَ طفولتي البريئة

ُ
رأيت

سِيتُها أو أكادُ 
َ
 وأنوثني التي ن

َُ
نا ، المجنونة

ُ
كَ لو تعلمُ حبيبي هي بيت

ُ
سيارت

اني
َّ
نا، شهدت أسفارَنا تلك التي، الث

َ
نا ، ضحكاتِنا وقلق

َ
نا وهزْل

َ
طفولت

نا ة  ، وجَدَّ  التي تخونكَ كلَّ مرَّ
َ
كَ العاشقة

َ
كَ ، عُيون كَ وحُبَّ

َ
وتفضحُ لهفت

 حنانِكَ الذي يكفي أربعين امرأة  
َ
ك اليُمنى  -وأنا الأربعون  -وفرط

َ
ويد

مِلُّ من استكشافِ خارطتي
َ
ي لا ت ِ

ّ
كَ يا لك من ماكر  تحسنُ ، الت

َّ
 أن

َ
ة
َ
 ميّز
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ك التي تشهدُ غيْرَتك ، أعسرُ 
َ
ارت ك بيمناكَ وتقودُ بالأخرى سيَّ

َ
ل حبيبت ِ

ّ
تدل

ماحَ لعاملِ المقهي تقديمَ قهوتنا من نافذتي ، حين ترفضُ السَّ

كَ المرتفعُ 
ُ
ة  بحزم  يعقبه غالبًا صوت على غيرِ  -مسؤوليتِك حين تأبى كلَّ مرَّ

وأنا ما ، لِحَمْلِ ش يء  من حقائبِ المشترياتِ رافضًا كلَّ توسلاتي  -عادتِك 

تِي عليكَ بأثقال  
َ
ق
َ
ف
َ
وبين اندهاش ي ، أولي القوةِ  بالعصبةِ  تنوءُ بين ش

 
ُ
ني ملكة

َّ
ة  أن  حياتِه وسِتُّ كلِّ ،  قلبِهوفرحتي بمَن يبرهنُ في كلِّ مرَّ

ُ
وسلطانة

ساءِ  ِ
ّ
 أ، ورَجُلِيعلائي ، الن

َ
  نت

َّ
  مُ تتأل

َ
 لث

َ
 أنا أو ، شياءَ أ ةِ لاث

َّ
عَانِي من مُ تأل

ُ
 وأ

 . 
ُ
 والمكان

ُ
مان  ش يء  واحد  ؛ حين يحولُ ببينا الزَّ

كَ    يا مَ  أحبُّ
َ
 في حياتي قصَّ  صغيرة   تفصيلة   ن كلِّ مِ  ن جعلت

ََ
لا  حبّ   ة

 .تنتهي

 

 

  

https://www.google.com/search?safe=active&sca_esv=8842b2ab694cb60c&rlz=1C1GCEA_enQA1182QA1182&sxsrf=ANbL-n5SJnOuuXk7UuVXR7tLlQC2OLJCrg:1781509341900&q=%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%A1+%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D8%A9+%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A9&sa=X&ved=2ahUKEwiwp_O734iVAxVvg_0HHfAZJIoQ7xYoAHoECA4QAQ
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  .العُمرِب واحدةٌ ةٌمرَّ

 مرَّ  " 
ٌ
  ة

ٌ
  العُمرِ ب واحدة

ُ
ُ  يَقذِف ، لشخص  ما سبب   ا بلا أيِّ بًّ في قلبك حُ  اللَّ

  كَ إليه روحُ  تنجذبُ 
ُ
افقُ ، فتتآلف ما  هواه وإن لم يسبقْ  هواكَ  ويو

ُ
لك

 
ٌ
 فيه الرَّ  تجدُ ، تعارف

َ
ِ  احة

ّ
 ، قاءِ عند الل

َ
 ، بعد الوداعِ  والاشتياق

َّ
 والل

َ
 هفة

  فتشعرُ ، مع الانتظارِ 
َّ
 كأن

َ
  ه أنت

ُّ
كَ مَ منه أبدًا ولا يَ  لا تملُّ ، كَ كل

ّ
فإن ، ل

 
َّ
 انسجمَ تكل

َ
 فرشَ لكَ ، ثكَ هِ حدَّ وإن صمتَّ بعيونِ ، معكَ  مت

َ
 وإن تعبت

 ومدَّ يَ ، هقلبَ 
َ
  العالمَ  كَ وترَ ، هد

َ
  . "من أجلكَ  ه بلا أدنى تفكير  خلف

 مرَّ  
ٌ
  ة

ٌ
  فتطيبُ ، يشبهكَ ن مَ  تجدُ ، لا أكثرَ  واحدة

َ
 رفق
ُ
 ت

ُ
ه، بلا ه، وتبقى عِشرت

اقعِ  لمرارةِ  بلا أدنى حسابات  ، حبيبتي أنتِ  كنتِ  أدنى ترتيب    أو فلسفةِ  الو

  .ى بالمستحيلاتِ سمَّ أو ما يُ  القطيعِ 

ُ ، مرتين رُ لا يتكرَّ  والولادةِ  غاليتي كالعمرِ  الحبُّ   نوَّ  منكِ  لا حرمني اللَّ
َ
 ارة

ِ  تَّ يا سِ ، حياتي
ّ
 .يا أنا  كِ بُّ أحُ ، ساءِ الن
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 أجابت حبيبتي .

 ، أيَا عزيزَ عَيْنِي 
ٌ
  مرة

ٌ
  في العمرِ  واحدة

ُ
ُ  يقذف ، بلا سبب   احبًّ  نافي قلب اللَّ

 
َ
كَ أنت  عليها ليلَ نهارَ أن خصّني بحبِّ

َ  أشكرُ اللَّ
ٌٌ
 ، نعمة

ر ي بخي  ِ
ّ
 أتظاهرُ أن

َّ
 ألا

ُ
مت

َّ
عل

َ
فوجودُكَ حبيبي كلُّ الجمالِ وكلُّ ، معكَ ت

 الرِّضا وكلُّ الخيرِ .
 الأمانِ وكلُّ

 من كتابِ  
ً
دي أقتبسْ لكَ فقرة  "  ةِ الإعلاميِّ دعني سَيِّ

ُ
 شافكى الم
َ
 " رىِّ يَّ ن

 
ُ
ه بعد وفاةِ زوجها الم

ْ
بَت
َ
ت
َ
لِ " ممدوح عبد العليم " تناعاه فيه وتحكي ك ِ

ّ
مَث

 الكتابِ ، عن حياتِها معه 
ُ
تقول ، " المحترمِ  فى بيتِ  أيامٌ  "؟ أتدري ما عنوان

  للحظةِ  لم أكن أتخيلُ هي فيه : " 
َّ
 أن

ُّ
 بقلمى كلمات   نى سوف أخط

 ، وعن حياته وأعماله، عن ممدوح   وصفحات  
َّ
الذى أراده  ه القدرُ ولكن

 ُ  ، لنا اللَّ
َّ

 صعوبةِ  رغمَ ، ورضا بإيمان   هذا الابتلاءِ   قبولُ وما علينا إلا

  ورغمَ ، حيلِ الرَّ 
َّ
 أن

ُ
 ، حيلِ ا بعد الرَّ مبكرً  هذا الكتابَ  نى بدأت

َّ
 لأن

ُ
 نى كنت

 ، عنه ا عندما أكتبُ كثيرً  أرتاحُ 
ُ
  أشعرُ  وكنت

َّ
وهو كعادته ، إليه نى أكتبُ أن

  يبتسمُ 
ُ
  . "ويقرأ

https://www.youm7.com/story/2019/11/6/%D8%B4%D8%A7%D9%81%D9%83%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%B1%D9%89-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%89-%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D9%85-%D8%B5%D8%AF%D9%82%D8%A9-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89/4491646
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قَ على   ِ
ّ
 برحيلِ حبيبها وزوجهالن أعل

ُُ
اعَة

َ
لت
ُ
ولكن ما ، كلماتِها وهي الم

 الكتابِ ؛ 
ُ
 عنده كثيرًا كثيرًا عنوان

ُ
فت

َّ
لا أجدُ ، " ِالمحترم فى بيتِ  أيامٌ  "توق

ا يليقُ بكَ سواه
ً
ي أنعمُ في كنفِ ، وصف ِ

ّ
ها أن

َّ
نيا كل شهِدُ الدُّ

ُ
دي أ فأنا سَيِّ

واستأمنني ، وألبسني تاجَ مملكتِههذا المحترمِ الذي أغناني عن العالمِ 

 لا تزولُ ولا ، فلا حرمني اُلله منكَ حبيبي، على حياته
ً
وجعلكَ لي نعمة

 تنتهي .
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 ؟ الِمَلِمَ تراني بهذا الكَ

 
َ
 سْ " ل

ُ
إلى الكمالِ في  بحاجة  إلى علاقة  أبذلُ فيها جَهدي حتى أصلَ  ت

 يْ عَ 
َ
 رُغمَ  فيها لِمَ تراني بهذا الكمالِ  أحتاجُ إلى علاقة  أتساءلُ ، كَ يِ ن

  "؟ امتلائي بالعيوبِ 

 والصَّ  ه الوضوحُ بنيانِ  نا وأركانِ بِّ حُ  ثباتِ  عواملِ  من أهمِّ  
ُ
  راحة

ُ
 أولِ  منذ

 ، التقينا فيها حبيبتي وهلة  
ّ
 كم كن

ُ
  صارحةِ ا حريصين على الم

ُ
 البدايةِ  منذ

 
َّ
 لأن
َ
 ن

َ
  ا عانينا خداع

َ
 أرهَ ، الأقنعةِ  دِّ دُ عَ الآخرين وت

َ
نا آخرون ليسوا على ق

 
َ
 اكِ ش

َ
 ، ناتِ ل

ُ
 يتالماء بالزّ فلا امتزاجَ بين ، مع طريقنا ا لا يتحدُّ هم أبدً وطريق

 ومرَّ  مهما طالت الأيامُ  إذا اختلطا
َّ
 ، ياليت الل

ْ
  ليست

ُ
  المسألة

َ
مَن  أن أجد

اقاتي ويحبّ  حبُّ يُ   إشر
ُ
ه تِ مَّ رُ ب بل الأمرُ ، ما أملكه من مزايا وإبهار   دِ رِّ جَ ني لِم

 
ّ
 بمَن يَ  قُ يتعل

ْ
 ، أحوالك كلِّ ب بلكَ ق

َ
  كَ فِ عْ في ض

ُ
، كَ وكلامِ  كَ صمتِ ، كَ تِ وَ وق

اقِ  كَ عتمتِ ، كَ وفرحِ  كَ حزنِ   كَ تِ في عتمَ  معكَ  البقاءَ  بل ويقبلُ ، كَ وإشر

 
َ
 يت

ّ
  أو يستبيحَ  عليكَ  فضلَّ دون أن

َ
 ك

َ
يا مَن أنارتِ  غاليتيكِ أحبّ ، كَ رامت

 أنا .كِ يا أحبُّ ، الحياةِ  عتمتي وأضاءتِ لقلبي معالمَ 
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 أجابت حبيبتي .

 و ، أيَا عزيزَ عَيْنِي 
َ
  كيف لا أراكَ ، ن أرى فيه كمالييا مَ ، قلبي جنون

ً
 كاملا

 نِ يْ عَ بِ 
َ
 ؟ عناد  و  دلال   و  من عيب   بيما  قبلتني بكلِّ  ي وأنت

ُ
  أنا ما أردت

ً
 رجلا

 ، أجري خلف كماله
ُ
  بل أردت

ً
 رجلا

ً
أمامه  أختالُ حتى وأنا   يراني كاملة

 مُ  كقطة  
َ
 د
َّ
 ل
َ
 ، بين يديه ة  ل

َ
  أنت

َ
 عَ  الذي قبلت

ْ
 تِ مَ ت

َ
 كِ حِ ي وض

َ
 ي وغ

َ
ي بِ ض

 ن ك يا مَ أحبّ ؟ بكَ  نّ فكيف لا أجُ ، يتِ مْ وصَ 
َ
، تعالَ حبيبي، بكَ قلبي اطمأن

حرُ الحلالُ   السِّ
َ
  أنا لكَ ، منه الذي لا فكاكَ فأنت

َ
 وحد

َ
 قلبي ك يا سلطان

كَ كشخص  ، وموطني  فأنا لم أحُبُّ
ْ
كَ ، فقط

ُ
كوطن  لا أريدُ  بل أحببت

 الانتماءَ لغيره .
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 . يمِتِ في دَأنْ

 معك رغمَ  " 
َ
ِ  أحبُّ الحديث

ّ
اأن

ً
 ." ي لا أملكُ ما أقوله أحيان

كان ينتابني  وساعات   لساعات   نا الذي يمتدُّ نا وكلامِ بِّ في بدايات حُ 

 
ُ
  إلينا المللُ  بَ أن يتسرَّ  الخوف

ُ
 ، الأحاديثِ  وتصيبنا رتابة

َّ
 ا نمتلكُ فمهما كن

  وذكريات   من قصص  
َ
  كَّ نتناولها فلا ش

ّ
وحينها ، ا مانا سننتهي منها يومً أن

  ساعاتِ  سنضطرُ إلى تقليلِ 
َّ
  أو حتى عدمِ  واصلِ الت

َّ
 أيامِ  بعضَ  واصلِ الت

ا الأسبوعِ 
ً
  على درجةِ  حفاظ

َّ
  وقِ الش

َّ
لكن ما ، الانتظارِ  وحرارةِ  هفةِ والل

 
َ
  معكِ  حدث

َ
  كلَّ  فاق

َ
 ، ر  وُّ صَ ت

َ
 وت

َ
 خ

َّ
 ، أو تحليل   منطق   ى كلَّ ط

َّ
 ما مرَّ كل

ْ
بنا  ت

  الأيامُ 
ً
 ، ازدنا تعلق

َ
 وَ وت

َّ
صرنا ، وأكثرَ  في أرواحنا ونفوسنا أكثرَ  العشقُ  لَ غ

 ا عمَّ لا يشغلنا أبدً 
ُ
أن تتناولها في  التي يمكنُ  أو ما المواضيعُ ؟ ا نتحدث

  لأنَّ ، أحاديثنا
َ
 السَّ  أن ينشرَ  ه كفيلٌ د ذاتِ حِّ بنا تواصل

َ
  عادة

َ
 ربوعِ ب والفرحة

 نفوسِ 
َّ
  مسُ نا كما الش

ُ
 ، هاها وحرارتِ بنورِ  حيي الأرضَ حين ت

ُ
  لا أبالغ

ُ
 إن قلت

:  
َّ
  وأنَّ ، ميك في دَِ إن

َّ
 روحي تعل

ْ
 ، بكِ  قت

َ
  مرُّ وذاكرتي لا ت

َّ
ا أمَّ ،  من خلالكِ إلا

اقعي وأحلامي    القولِ  ومختصرُ ، ها أنتِ حبيبتيفمحورُ ؛ عن و
َّ
كِ أنتِ أن
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أقربُ  أحداثِ  حياتي وأجملُ    عمري و
َّ
لقلبي وألصقهم بروحي  اسِ الن

  . كِ يا أناأحبُّ ، وكياني

 

 أجابت حبيبتي .

  ن جريت في دمييا مَ ، أيَا عزيزَ عَيْنِي 
ُ
 ك إلى موضع  وصلني كلامُ ، أنا فصرت

 ، أعماقيب ساكن  
ُ
  شعرت

َّ
 أن

ُ
 ، ونهاية الحديث أخش ى المللَ  ني كنت

ّ
ك لكن

 غيَّ 
َ
  رت

َ
  المعادلة

ّ
 ، هاكل

َ
  فصرت

َ
  أنت

َ
 والسُّ  الحديث

َ
 والرَّ  كون

َ
 في آن   احة

  معكَ ، واحد  
ُ
 ، للحديثِ  عن موضوع   لم أعد أبحث

ُ
 كَ يكفيني صوت

 ، كَ وحضورُ  كَ وأنفاسُ 
َ
 قلبي ويُ  يشغلُ  كَ تواصلِ  دُ رَّ جَ مُ ف

ُ
داخلي ما بي وقظ

  أيقظتِ ، اكان نائمً 
َّ
 ها على مقاسكَ لتَ روحي وشك

َ
 ،  أنت

ُ
 في كلِّ  أراكَ  صرت

 ، وفي يومي، في أحلامي، تفصيلة  
ّ
 ، بكَ  سُ وفي نفس ي التي صارت تتنف

َ
كنت

 
ُ
ل إلينا المللُ  تخاف

ّ
 ، لذلك الخوفِ  أبتسمُ  ها أنا  !يومًا أن يتسل

َّ
نا لم لأن

  نكنْ 
ُ
  يومًا نتحدّث

َ
  لنملأ

َ
  بل نصنعُ ، الوقت

ً
 كاملة

ً
، حديث   كلِّ  داخلَ  حياة

 
َ
  أنت

َ
ما بيننا لم يكن ، دائمًا إحساسًا لا ينتهي بل، كلامًا عابرًا لست

، يكبرُ ، من جديد   ولدُ يوم يُ  بل كلُّ ، هنفسَ  نا لم يستهلكْ لأن حبَّ ، طبيعيًا
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 ويَ 
َ
رُ ت

ّ
  كَ حتى صار وجودُ  أكثرَ  جذ

َ
في  حتى، عادةِ ه كافيًا ليُشعرني بالسَّ وحد

 ! دمك في أنا، صَمْتِنا وسكنونِنا

 
َ
  بكً  أشعرُ ، من ذلك أعمقُ  أنت

ُ
 ، في روحي حين تهدأ

ُ
، وفي قلبي حين يشتاق

 ، بكَ  كلامًا يليقُ  وفي صمتي حين لا أجدُ 
ُ
 من خلالي التي تمرُّ  كَ ذاكرت

ي
ُ
شبِهن

ُ
ي نفس ي التي ضاعت قديمًا بدروب  مُعْتِمَة  لا ت ِ

ّ
 مِن

ْ
الآن ، صنعت

 
ُ
  لا أرى الأشياءَ  أصبحت

َّ
 أجملَ  ولا أعيشُ ،  بكَ إلا

َّ
  حظاتِ الل

َّ
،  معكَ إلا

 ، كَ ملامحَ  حتى أحلامي باتت تحملُ 
َّ
 صِ  كَ كأن

َ
  رت

َّ
كما ، يا أنا، هعالمي كل

 ، تناديني
َ
  أنت

َ
  لست

ْ
  فقط

  أقربَ 
َّ
 ، إلى قلبي اسِ الن

َ
 اضطرب، هقلبي نفسُ  بل أنت

َ
 ، إن غبت

 استقرَّ  وإن
َ
   :فلا تقلْ ، حضرت

َّ
 ك تحبُّ إن

ْ
  : بل قل، ني فقط

َّ
ا إن

ً
نا صرنا شيئ

ا يسري بيننا حبًّ  كَ أحبُّ ، جسدين واحدًا يسكنُ  قلبًا، واحدًا لا ينفصلُ 

 لا  كالروح، مُ كما يسري الدَّ 
ُ
  نامنحت اهرى لكنَّ ت

ُ
  .الحياة
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 مُعْجِزَةٌ يتمَنَّاها الَجميعُ

 هايتمنا معجزةبقول:  سأكتفي ؟حياتي في تكون نَم عنك سألوني وإذا

ي وجعلك  ،بها حظيت من ناأو ،الجميع كِ حبيبتي، فاستجابَ لي ربِّ
ُ
يْت
َّ
مَن

َ
ت

ا، فكنتِ لي يا أجملَ أرزاقي،   منه شبيهًا لكِ، فكان عطاؤه سخيًّ
ُ
لي، رجوت

قي بكِ وفرح
ُّ
عل

َ
 أن  تيمن فرطِ حُبّي وت

ُ
كني الخوف

ُّ
 يتمل

ُ
وسروري صرت

ويكبًا 
ُ
 ك

ُ
بُ بالفقدِ والحرمانِ، صرت

َ
عاق

ُ
 نفس ي يومًا ما عليكِ، فأ

َ
أحسد

ه من خطاكِ، ب
َ
مداركِ، يستمدُّ نورَه من بهائكِ وجمالكِ، ويلتمسُ طريق

ساءِ . ِ
ّ
 إليكِ يا ستَّ كلِّ الن

ُ
 اشتقت

 أجابت حبيبتي .

 ، أيَا عزيزَ عَيْنِي
َ
 مَ  أنت

ً
  أنا لم أكن لكَ ، بها أؤمنُ  ن جعلتني معجزة

َّ
 كَ لولا أن

 
َ
 لم يُ  دعاءً  كنت

ْ
 ، ردّ

َّ
  كَ ولولا أن

ُ
 ، أنا من نصيبك انتظرت حتى صرت

ُ
 تخاف

 حبيبي 
َ
اأنا أ! و  عليَّ  نفسكَ  أن تحسد

ً
  شدُّ خوف

َ
 نفس ي على قلب   أن أحسد

 على إيماني ني أحبَّ 
ُ
دًا فيكَ لبقيت جَسِّ

َ
كلَّ هذا الحبِّ الذي لو ما رأيته مُت

ه وهمٌ وخداعٌ وضلالٌ 
َّ
دي، القديمِ أن   أنا في مداركَ ، حبيبي وسَيِّ

ُ
 ما حييت
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  أستمدُّ 
ُ
  وأسيرُ ، كمن حبَّ تي وَّ ق

ُ
 صارت طريقي خطاكَ  لأنَّ ، تسيرُ  حيث

 
ُ
جاة

َّ
 ، والن

ُ
 بقدر ما  إليكَ  اشتقت

ُ
نيا تشتاق   لضوءِ  الدُّ

َّ
،  ودفئِهامسِ الش

 
ُ
  إليكَ  اشتقت

َّ
  وأنا لا أرتاحُ ، بيتي كَ لأن

َ
، أنت يا وطني وملجأي  فيكإلا

 . يا أنا كَ أحبُّ 
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 . دِنَوا عن السَّثُحَابْ

 لا  " 
ْ
ِ  دقِ بل ابحثوا عن الصِّ ، تبحثوا عن الحبِّ فقط

ّ
ذي يُغل

ّ
 ال

ُ
ف

فعالِ ، الكلماتِ 
ٔ
 الا

َ
ذي يستندُ خلف

ّ
ابحثوا عن ثقة  لا ، والٕاخلاصِ ال

 الدُّ تهزُّ 
ُ
لا تبحثوا عن ، عن لهفة  دائمة  وشغف  لا ينقطعُ ، نياها عواصف

 عمَّ ، ندِ بل ابحثوا عن السَّ ، الحبِّ 
ً
 ويدنو رحم ن يحنو مودة

ً
مانِ ، ة

ٔ
عن الا

 
ٌ
  ." الذي لا يعقبه خوف

 
ّ
 طورِ وبحثنا عن المعاني التي بين السُّ  وأكثرَ  قنا في الكلمات أكثرَ لو دق

 لسمعنا وَ 
ْ
 شِ وَ ش

ََ
الكلماتِ وهمسَ الحروفِ وهي تناجيني وتدفعني إليكِ  ة

 كَ وعذابِ  كَ ك ولوعتِ لها بحبِّ  حِ وْ في البَ  دَ ولا تتردَّ ، كَ قائلة ً : ابحث عن رفقتِ 

  لَ أن تتعجَّ  اكَ وإيَّ ، كَ واشتياقِ  كَ ولهفتِ 
ّ
 من خسارتكَ  أو تيأسَ  صرَ الن

 
َ
  كَ معاركِ  فهي أعظمُ ، الأولى معها كَ لجولات

ُّ
 وأعمقُ  كَ انتصاراتِ  وألذ

ِ ، العاقلاتِ  وأجنُّ  المجنوناتِ  وأعقلُ  كَ أعماقِ 
ّ
 الت

َ
 ي إن أرادوا تجسيد

 والرِّ  الجمالَ 
َ
 مثال  حيّ  للاحتواءِ  أردوا ضربَ  وإن، أشاروا إليها لالَ والدَّ  قة

  والاحترامِ  والإخلاصِ  والوفاءِ 
َّ
 وَ ، مثال   ها خيرُ أنَّ  فلا شكَّ  قديرِ والت

ْ
 وَ ش

َ
 ش
ْ
ي نِ ت
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ُ
  الكلمات

ُ
  برِ لذا كان عندي من الصَّ ، هذا وأكثرِ  بكلِّ  والحروف

َّ
 والن
َ
 سِ ف

 
َّ
 ، كِ قلبِ  بابِ  أقدامي أمامَ  ما يجعلني أغرسُ  ويلِ الط

ُ
، كبريائي جانبًاي نحِّ وأ

 
ُ
وبقيت ، ورحلَ  برُ الصَّ  لَّ كثيرًا كثيرًا حتى مَ  كِ بجوار أبواب مملكتِ  صبرت

 ، أنا
ُ
 ، أنا كِ وربحت

َ
 هل ت

ُّ
ِ ظ
ّ
عليه  ين حبيبتي مَن أحبَّ كلَّ هذا الحبِّ أن يأتيَ ن

 السَّ  دُ ما ويبدّ  يومٌ 
َ
هل ؟ سماه ه وقمرِ ا حبيبتِ يَّ حَ التي رسمها على مُ  عادة

  غاليتي أنَّ تعتقدين 
َّ
 مَن تعل

ْ
  ه يهدمُ بكِ روحُ  قت

َ
 بُ رِّ سَ ويُ ، ه بيدهأركان

 روحَ 
َ
لا ؟ ه بعد أن عاد بكِ إلى الحياةِ على نهايتِ  ه ويُقبلُ حياتِ  اسَ ه وأنف

  . أظنُّ حبيبتي

 

  أجابت حبيبتي .

  الحبُّ ، أيَا عزيزَ عَيْنِي  
َ
اا ه لا يكفي إن لم يكن سندً وحد

ً
 كَ أنا سندُ ، وأمن

 ، به الأيامُ  الذي لا تميلُ  حبيبي
ُ
  كَ وأنا أمان

ُ
، كَ بعده قلبُ  الذي لا يخاف

 
ُ
  إن كنت

ُ
  فقد، إليكَ  نيا يدفعهمسً  كَ في كلماتِ  وجدت

ُ
في صبرك  وجدت

  كَ ووفائِ 
ُ
ي ما جعلني أطمئن

َّ
 لا يخذلُ  في مكان   أن

ُ
 ،  ولا يخون

َ
ما  حبيبي أنت

 
َ
  تعبت

َّ
 لأجلي إلا

َّ
  كَ  لأن

َ
 ، ما يستحقُّ  فيَّ  رأيت

َ
  وما صبرت

َّ
 أمام بابي إلا

َّ
 كَ  لأن
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َ
 ، سواكَ  لا يحبُّ  اوراءه قلبً  أنَّ  علمت

ْ
فأنا ، ما بنيته أن تهدمَ  فلا تخف

 
ُ
  لست

ً
 ، ا يُهدمُ شيئ

ُ
  كَ أنا بيت

َ
 الذي إن دخلت

َ
 الرَّ  ه وجدت

َ
 ، احة

َ
 وإن غبت

  عنه
َ
 ومَ ، ما فيها بكلِّ  تكَ ن أحبَّ أنا مَ ، إليكَ  اشتاق

َ
ها عمرَ  فيكَ  ن وجدت

 
َّ
  فابقْ ، هكل

َ
  وبكَ  أكتملُ  فأنا بكَ ، لي كما أنت

ُ
 . يا أنا كَ أحبُّ ، أطمئن

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

(139) 

 

 أبو شحاتة علاء          

  . كِبُّحُأُ انَضَمَوفي رَ

  
ّ
  اني والعشرينَ وفي الث

َ
 ، كِ أحبُّ  من رمضان

ّ
 وفي الث

َ
 من أبريلَ  عشرَ  الث

ِ ، كِ أحبُّ 
ّ
وفي تلاصقنا ، كِ أحبُّ  ي تحولُ بيني وبينكِ وفي قسوةِ المسافاتِ الت

 
ِِ
 وحديثكِ  في صمتكِ ، كِ ةِ أحبُّ الأنفاسِ وارتعاشِ الأيادي والأسِرَّ  وتسارعِ

 ، كِ العارمةِ أحبُّ  وثوراتكِ  في هدوءكِ ، كِ أحبُّ 
َ
 بْ ت

َ
 يْ ق

َ
أنتِ حبيبتي مهما  ن

 رَ تغيَّ 
ْ
، ي الذي اقترن بي أبديًا بلا انتهاء  فأنتِ حبُّ ، علينا الأيامُ والأماكنُ  ت

  . كِ يا أناأحبُّ 

 

 أجابت حبيبتي .

 ، شهري أسنتي و  يا أبديتي ويا، روحي يا توأمَ ، أيَا عزيزَ عَيْنِي
َ
 في رمضان

نالحظة   بكلِّ ، كَ حبُّ أالأشهر  كلِّ  وفي، كَ أحبُّ   مَوْلِدِ حبِّ
ُ
  فيكأزدادُ   منذ

 بيقلبي  الذي يؤلمُ  في البعدِ  كَ أحبُّ ، ابًّ حُ 
ُ
خ  في القربِ  كَ أحبُّ ، كَ قدرَ  ويُرَسِّ

 كَ في سكونِ  كَ أحبُّ ، به روحي بروحك وتلتصقُ ، له أنفاس ي الذي ترتعشُ 

ِ  كَ وفي ثورتِ ، ننيئِ طمْ الذي يُ 
ّ
 كَ في صمتِ  كَ أحبُّ ، ي توقظني للحياةِ الت
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  كَ وفي كلامِ ، المفهومِ 
َ
 ، يأِ مَ الذي يروي ظ

َ
 بِّ حُ  أنت

ُ
  ي المقترن

ُ
 بي كما يقترن

 
َّ
ي ، بالقلبِ  بضُ الن ِ

ّ
 الت

ُ
ابتة

َّ
 الث

ُ
 الحقيقة

َ
 رِ بتغيِّ  رُ لا تنتهي ولا تتغيَّ أنت

دُ  يكبرُ  وشوقي إليكَ ،  والأزمانِ الأماكنِ  ولهفتي ، وقت  وحين   مع كلِّ ويتمدَّ

لاقي
َّ
ا ؛ للت

ً
 ألم

ُ
  متى تصيرُ  تصرخ

ُ
  المسافات

ً
  خطوة

ً
جسدًا  فنعودُ  واحدة

 
ً
  كَ أحبُّ ؟ واحدًا ونفسًا واحدة

َّ
 ، الذي لا أغادره الوطنُ  كَ لأن

ُ
ِ  والبداية

ّ
ي الت

 . لا تنتهي
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 . ةُيَّاحِبَالصَّ لُائِسَالرَّ
 الصَّ  لُ ائِ سَ الرَّ  

ُ
  باحية

ْ
بل تعني ، " الخيرِ  صباحُ "  كلمةِ  دَ رَّ جَ مُ  لا تعني فقط

 من استوطنوا قلوبَ  هناكَ  أنَّ 
ْ
 على حياتِ  نا وصارت

ً
نا حين أسماؤهم دليلا

 قلوبِ  ونبضَ ، نا التي نحيا بهاصاروا أنفاسَ 
ُ
 في عوالمِ  نا الذي يصرخ

 . يا أنا كِ أحبُّ ، الحياةِ  لا زلنا على قيدِ   ؛رِ وْ والجَ  ةِ القسوَ 

 أجابت حبيبتي .

 أ وبشائر فجري  صباحي ضياءَ يا  هل تعلمُ ، أيَا عزيزَ عَيْنِي
ّ
ن إه ن

ةِ ن أاستيقظت عيناي دونما  باحيَّ  رسالتِكَ الصَّ
ُ
هاتفي  تداعبُ صوت

نيا  يظلُّ  ا على مفاصلِ الدُّ
ً
حتى يهلُّ حولي من  يعاني والعالمُ ، ليلي مُطبِق

دي  ة  تأسرني وتحييني ؛ "جميل ة  يا لها من كلم، على ليلي صباحُكَ سَيِّ

  تجعلُ  والتي صباحُ الخيرِ حَبِيبَتِي "
ً
  ايومي مشرق

َ
ا ينبضُ بمظاهرِ حً رِ ف

ي كأنفاس ي ونبضَ قلبي الذي لا تسقيمُ بدونه ، الحياةِ  ِ
ّ
 من

َ
لقد صرت

 
ٌ
 فصباحُ ، الأوقاتِ  أحلى وأجملُ نت أنت مسائي و أنت صباحي و أف، حياة

دي الخيرِ  كَ سَيِّ
َ
 صباحُ الخير يا أنا .، لك وحد
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  .يدُحِالوَ اءُنَثْتِالاسْ

  بِّ ما في الح وأخطرُ  أجملُ  
ّ
  دائمًا الاستثناءَ  يجعلكَ  كَ مَن يحبّ  أن

َ
 الوحيد

 
َ
  العجائبَ  من أجلكَ  يصنعُ ، في حياته والفريد

ُ
 والم

َ
 ، حيلاتِ ست

ُ
، لكَ  يلين

  وهو يوقنُ 
ّ
من  صورة   ةِ ه بأيّ ضدَّ  ما يفعله من أجلكَ  لن تستغلَّ  كَ أن

 ، والأحوالِ  ورِ الصُّ 
ُ
 ، فأكثرَ  لك أكثرَ  فيطمئن

َ
  رُّ مُ وت

ُ
 الحياةِ  بكم سفينة

غاليتي  بُّ الحُ ، هه وسعادتِ شريكِ  على راحةِ  الحرصِ  كلَّ  وكلاكما حريصٌ 

 حين يَ 
ُّ
  ه الأمنُ حف

ُّ
 والط

ُ
 والرَّ  مأنينة

ُ
 والمودَّ  حمة

ُ
ه وترتقي أنفاسُ  تنتظمُ ، ة

 
ُ
 ، الجبالِ  ه نحو قممِ أغصان

َّ
ِ يا سِ  كِ أحبُّ ، ماءِ السَّ  ى حدودَ وتتخط

ّ
 ت

 ِ
ّ
  .ساءِ الن

 

 أجابت حبيبتي .

  حبيبي، أيَا عزيزَ عَيْنِي 
َ
  الحبُّ ، واستثنائي الوحيد

ُّ
 بالأمنِ  حين يلتف

ا يصيرُ  حمةِ والرّ 
ً
 ، وطن

َ
  وأنت

ُ
  وطني الذي أطمئن

ّ
،  بحرية   سُ فيه وأتنف

 رُ الذي لا يتكرّ  الاستثناءَ  أراكَ 
ُ
  ، العجيبة

ْ
  التي جعلت

ُ
ا في كِ مْ مُ  ستحيلَ الم

ً
ن
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ِ ، قلبي
ّ
 والل

ُ
 ، قسوتي إلى سكينة   ردُّ الذي يَ  ين

ُ
 حياتِ  سفينة

َ
ما  نا لن تغرق

 دمنا نتشبَّ 
ُ
 ، ببعضنا ث

ٌ
  كما تحرصُ حبيبي  على راحتكأنا  حريصة

َ
أنت

 ترتقي أنفاس ي فوق قممِ  ومعكَ ، قضيتيسعادتك هي  على سعادتي، لأنَّ 

 ، الجبالِ 
ُ
 ، ماءالسَّ  حدودَ  وتتجاوز

ّ
قُ  الذي يهبني جناحين الحبُّ  كَ لأن ِ

ّ
أحل

ساءِ ك يا من جعلتني دائمًا أحبّ ، بهما في سمائِكَ  ِ
ّ
، حياتكِ ب أنثاكَ وسِتَّ الن

كَ  أظلُّ 
َ
 والرّ ، الذي لا يخيبُ  أمان

َ
 التي تليقُ  وأنثاكَ ، التي لا تنضبُ  حمة

 . يا أنا كَ أحبُّ ،  والمعجزاتِ العجائبَ  هامن أجلِ  يصنعُ الذي  رجلهابعطاء 
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 . وحِالرُّ شبيهُ

ش جيدًا " 
ّ
 ، فت

َ
ك لن تجد

ّ
  صًا لكَ خلِ مُ  لكن

َّ
لُ  مَ إلا عيناه أن  ن لا تتحمَّ

ش مرَّ ، بك لا يليقُ  في موضع   تراكَ 
ّ
 فت

َ
 ث
ً
 ة

ً
  غيرَ ، انية

َّ
  كَ أن

َ
 حبًّ مُ  لن تجد

َّ
 ا إلا

 
َ
  وكأنَّ  رَ عَ الذي ش

َّ
 من قلبِ  تأكلُ  يرَ الط

َ
ث   ه عندما تحدَّ

َّ
ش ، عنكَ  اسُ الن

ّ
فت

 
َّ
 الث

َ
 ، الثة

َّ
  كَ فإن

َ
  لن تجد

ًّ
ا حق

ً
 إنسان

َّ
لَ ا إلا

َّ
   الذي مث

َ
 هوِّ بجانبك كي يُ  الوقوع

َ
 ن

 ، عليكَ  الأمرَ 
ُ
 . "  قمتما معًا مَّ ث

 ، ينِ يْ عَ ي وحورَ تِ يبَ بِ حَ 
َّ
 فت

ْ
 ش

ُ
 أنَّ  كِ دعيني أخبرْ  لكنْ ، وخيبات   بعد خيبات   ت

 
َ
  رزقٌ  وحِ الرُّ  شبيه

ُ
  لا يجلبه البحث

َّ
 أو الحِ  كاءُ أو الذ

ُ
برِ يلة  أو طولُ الصَّ

 ، والانتظارِ 
ٌ
، هبه علينا حين يأتي موعدُ  ينعمُ ، حمنِ نا الرَّ من ربِّ  بل هبة

 الحسمِ والمصيرِ كَ فاذا جاء كان دورُ 
ُ
  رُ حين تقرّ ،  ولحظة

َ
 أن يكون

  كَ الواعي وقرارُ  كَ اختيارُ 
َّ
، يا شبيه روحي كِ أحبُّ ، حيلِ أوالرَّ  كِ سُّ مَ بالت

  . يا أنا كِ أحبُّ 
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 أجابت حبيبتي .

شُ  وحِ الرّ  شبيهُ ، أيَا عزيزَ عَيْنِي 
ّ
 ، عنه لا يُفت

ُ
 القدرَ  لكنّ ، كالقدرِ  هو يهبط

 
َ
  إلى قلب   تحتاجُ  الهباتِ  أعظمَ  لأنَّ ، ه لا يكفيوحد

ُ
  يعرف

ُ
 كيف يحافظ

 أنا أيضًا، عليها
ُ
شت

ّ
 في وجوه  ، فت

ُ
شت

ّ
في وعود  ، معسول   في كلام  ، كثيرة   فت

 ، كالملحِ  تذوبُ 
َّ

 ولم أجد إلا
َ
لْ ، حتى وجدتكَ ،  الخيبة

ّ
 لم تمث

َ
  أنت

َ
 الوقوع

 ، بجانبي
ً

 فعلا
َ
 وقعت

َ
 تنهضُ ، أنت

َ
 لم ، وحملتني وأنت

َ
  أنَّ  تحفلْ أنت

َّ
 يرَ الط

ة  انتحارية   كَ من قلبِ  يأكلُ  كَ في مُهمَّ
َّ
 قلبَ ، لأجليوكأن

َ
 فتحت

َ
لي ك أنت

 ف، عطاءً لا ينفدُ ومدادًا لا ينقطعُ 
ً
وعطاءَ ، حمنمن الرَّ  كان لقاؤنا هبة

 ، مَن لا يخش ى الفقرَ 
َ
 اختيارٌ ، يوم   اختياري الواعي كلَ   يا رَجُلِيي بكَ كِ سُ مَ ت

 ، ولا يندمُ ، ولا يفاوضُ ، دُ دَّ لا يترَ 
َّ
 الهدية كَ أحبك لأن

َ
  كنت

َ
، والجائزة

  كَ وأحبُّ 
َّ
  الأنثى التي تستحقها . جعلتني كَ لأن
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  .ة فَدْصُ تكنْلم 

 عليكلم ت، أما قبلُ 
ُ
 على  نتِ ك، كِ حبيبتين صدفة ً حين عثرت

ً
مرسومة

 ، حدود أيامي
ً
 كولم ي، أنتظره وينتظرني اكنتِ شيئ

َّ
 ن لقاؤنا إلا

َ
  بداية

اقعِ ، ا بعدُ أمَّ ، بإتقان   صاغها القدرُ  رواية   وا من الو
ُ
 كِ عــدبْ بحرًا يُ  لـو جعل

 ِ
ّ
 عن

ُ
 ك و ، كِ به إليـ أصـلُ  اـالِ جسـرً يمن الخ ي لجعلت

َ
ما لا عافية

ّ
  أن

َّ
 كِ  بلي إلا

ساءِ يا  كِ أحبُّ ، كِ وبحديث ِ
ّ
 . سِتَّ الن

 أجابت حبيبتي .

لقاؤنا لم يكن ، ا حتى في غيابهره حاضرً صار حضوُ  منإلى ، أيا عزيزَ عَيْنِي 

 
ً
 رَ بل كان قدرًا عَ ، صدفة

َ
  ف

َ
 ، ه إليناطريق

ُ
اقعِ  وإن باعدتنا مسافات ، الو

  أعبره إليكَ  ففي الخيال جسرٌ لا ينقطعُ 
َّ
 فبكَ ، ما ناداني شوقي لحديثكَ كل

 ، نبضاتي لقلبي تعودُ  وبقربكَ ، عافيتي تكتملُ 
َ
  أنت

َ
يأنا وإن غبت ِ

ّ
  عن

 ، استحالت حياتي جحيمًا وعذابًا
ً
 البداية التي ، لم تكن صدفة

َ
بل كنت

 ، انتظرتها أيامي
َّ
  هلأن

َ
  لا عافية

َ
  لي ولا سكينة

َّ
 أنا، كَ وبصوتِ  كَ  بقربِ إلا

َ
، أنت

 من أجلِها، سنلتقي وإن طال البعدُ 
ْ
ت

َ
لِق

ُ
ي خ ِ

ّ
نا فراغاتِها الت

ُ
، وتملأ أنامل

  .أنا يا كَ حبُّ أ
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 . قلوبَنا رونَزهِالذين يُ

 الأرضِ  هم في بقاعِ وكأنَّ ، إذا نزلوا بها سلامًا على الذين يزهرون القلوبَ 

 ارَ نوَّ  سلامًا عليكِ ، حبيبتي سلامًا عليكِ ، أنهارٌ 
َ
أينما ، عمري وحياتي ة

  كِ بِّ حُ ن بِ حللتِ وأينما نزلتِ يا مَ 
ُ
، شمس ي عتمةِ  من بعد طولِ  أشرقت

 
ْ
 ، أيامي وأزهرت

ُ
 .حبيبتي  إليكِ  اشتقت

 

 أجابت حبيبتي .

 من حُ يا مَ ، أيَا عزيزَ عَيْنِي
َ
سلامٌ ، في القلبِ  زهر   حدائقَ  ي لكَ بِّ ن جعلت

  عليكَ 
ُ
 ، عتمة   أيامي بعد طولِ  ن أزهرَ بمَ  كما يليقُ  سلام   وألف

َ
إن غبت

 النَّ 
َ
  هرُ فأنت

ُ
 يكتبُ  فاشتياقي إليكَ  البُعدُ  وإن طالَ ، في بقاعي الذي لا يجف

 ، نبضة   ك على كلِّ اسمَ 
ُ
 ن

َ
ما دامت في ه أيامُ  عمري الذي لا تذبلُ  ورُ أنت

 دَ  القلبِ 
ّ
 ق
ٌ
 ، ة

ُ
 مهجة

َ
  البصرِ  ونورُ  وحِ الرُّ  أنت

ُ
ِ ، يا أنا، الفؤادِ  ورعشة

ّ
، ييا كل

 سلامي لكَ حبيبي .
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  .اءِقَبل إلى اللِّ، اعًادَوَ ليسَ

 الزَّ  
ُ
 مساءً.، م 2022الحادي عشرَ من أغسطسَ :  مان

ُ
اسعة

َّ
 الت

  
ُ
 ، حيبُ الرَّ  : الفضاءُ  المكان

ُ
  حيث

ُ
ائرة

َّ
  الط

ُ
 الم
َّ
 هَ جِ ت

ُ
  من مصرَ  ة

ُ
حبيبتي  حيث

 . الخير ي إلى دوحةِ نِ يْ عَ  وحورَ 

 
َ
 ت
ْ
 ذ
ُ
 رِ ك

َ
  كِ ين أمنيت

َ
 مَ حبيبتي حين ت

َّ
 دُ رَّ جَ مُ ، ساعتينلولو  يتِ أن نتقابلَ ن

  الحنينِ  ساعتين ترويان عطشَ 
ُ
 طفِ وت

َ
  لهيبَ  انِ ئ

َّ
  وقِ الش

َ
، الاشتياقِ  ولوعة

 وصَ 
َ
ِ  " ن قال :مَ  دق

ّ
  ترجو من الل

ً
ُ ،  "بالمطرِ  ويمنُّ عليكَ  قطرة

ّ
 رأى الل

إلى  اعتانِ ه فامتدت السَّ عطائِ  فأسبغ عظيمَ ، بنوايانا مَ لِ نا وعَ قلوبَ 

  قرابةِ 
َّ
 ، هرينالش

َ
ِ  دَ دَّ مَ وت

ّ
 حضنكَ ب وعشرين لقاءً  إلى سبع   الواحدُ  قاءُ الل

ِ  تَّ يا سِ 
ّ
  ساءِ الن

ُ
 ترُ سِ  حيث

ُ
 ه ولطف

ُ
 ، هه وبركت

ّ
  ين أنَّ أتظن

َ
في  ناحبَّ  عَ مَن وض

  قلوبنا يصعبُ 
َ
  عليه أن يحفظ

َ
 لنا ميثاق

َ
 يا سِّ  كِ أحبُّ ؟ نا الغليظ

َ
 ت

 ِ
ّ
  . ساءِ الن
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 أجابت حبيبتي .

  عَ مَن وسَّ  أنَّ  أتظنُّ ، أيَا عزيزَ عَيْنِي 
َ
لنا في  وباركَ ، هذا الاتساعِ  لنا الوقت

 يُ ، لحظة   كلِّ 
َ
ِ ؟ ما بيننا من ميثاق   يّعُِ ض

ّ
ُ ، لا والل

ّ
  ما كتبه الل

ٌ
، لنا محفوظ

 بكَ ، كذلك وما دام
ّ
 ، وإن طال البعدُ ، فقلبي مطمئن

ُ
ا  أشتاق

ً
إليكَ شوق

ا يسبقُ ، لا يهدأ
ً
ا يفيضُ ، نبض ي وحنين   – ا ذكرتكَ باسمهِ كلمَّ  وودًّ

َ
وأنت

 كَ إلى صوتِ  أحنُّ  -لا تغيبُ 
ُ
كَ  حيث

ُ
 هيِّ  فيه دنياى –وإلى حضن  ، سكن

ٌ
 نة

 ، أيا رَجُلِي، نفس يجمالَ فيهما أرى  وإلى عين  ، -
َ
، تغيّرُ يلا  الذي أمنيأنت

 و 
َ
ِ أنت

ّ
 غايتي الت

َ ّ
 ، أن يجمعني بها قريبًا ي أدعو الل

َ
 لى لقاء  إبل   بيننالا وداع

  . ناأيا  كَ حبُّ أ، قريب  
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 . ن سواهمَّيٌّ عَنِّغَ

  وإنَّ  " 
َّ
 الحبَّ يا هذا لا يتطل

َ
ِ  ولا إلحاحَ  الوصالِ  بُ منكَ كثرة

ّ
ولا  صالِ الات

 
َ
ِ ، الوجودِ  ديمومة

ّ
  ما أن يركنَ وإن

َ
 من وسطِ  كَ إليكَ المحبوبُ وحد

 ، حامِ الزِّ 
َ
  ." ن سواكغنىً عمَّ  في روحكَ  فيجد

نيا تلجئنا إلى وداع  من وها هي الدُّ ، ت سريعًا حبيبتيمرَّ  ها هي الأيامُ  

 لكن ما يهوّ ، جديد  
ُ
  عليَّ  ن

َّ
ا، وداعٌ  ه وداعٌ أن

ً
اق في  الأملِ  بعطرِ  وليس فر

  كِ ضنِ الى حِ  والاشتياقِ  رؤياكِ  ولهفةِ ، قريب   لقاء  
َّ
 كِ أحبُّ ، الالتصاقِ  ةِ ولذ

ِ  يا كلَّ 
ّ
 .يا أنا كِ أحبُّ ، ي وكمالي واكتماليكل

 أجابت حبيبتي .

 إليكَ يا مَ ، أيَا عزيزَ عَيْنِي 
ُ
 ت
ً
 قلبي سكينة

َ
 ن ملأت

ْ
 ش يء   يني عن كلِّ نِ غ

ن سواكَ    حين تمض ي الأيامُ ، وتكفيني عمَّ
ُ
، من جديد   وتفرّقنا المسافات

 
ُ
 ، بل زادًا أتزوّد به من ذكركَ ، يها غيابًاسمِّ لا أ

َّ
 أتعل

ً
، به حتى أراكَ  قُ وأملا

 ، يؤلمني البعدُ 
َّ
 في قربكَ ، يقيني بكَ  ه لا يوهنُ لكن

ُ
 الذي وجدت

َ
أنت

 
ً

اوفي حبِّ ، اكتمالا
ً
 إليكَ يا سَ ، كَ اكتفاءً لا يشبه شيئ

ُ
، جالِ د الرِّ يِّ اشتقت

 إلى صوتكَ الذي يسكنُ 
ُ
معنى  عرفت فيهقلبي، وإلى حضن   اشتقت

  والانتماءِ .احةِ الرَّ 
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  مَن بِنَا يَلِيقُ .

 
َ
 بْ وت

َ
  الأمنياتِ  ى أفضلُ ق

ْ
ن
َ
  أ

َ
  كلُّ  يجد

َّ
 ا مَ من

ُ
 ، معه وننتهي معه ن نبدأ

َّ
 وألا

  نعاني من الفقدِ 
ً
 ، ثانية

ّ
  بصعوبةِ   نشعرُ وألا

ُّ
  جوءِ الل

َ
  ! ن ليس لنالم

َ
 أن نجد

 هوّ ن يُ مَ 
ُ
 ن يَ مَ ، العيشِ  رَّ علينا مُ  ن

َ
 ، ة  رَّ مَ  لَ ى كما عرفناه أوَّ بق

َّ
  نقطعَ ألا

 
ً
 مع شخص  ا طريق

ً
  كاملا

ُ
  مَّ ث

ُ
 عمرَ  أنَّ  نكتشف

َ
 نا ت
َ
 ن

َ
أن  ما أصعبَ  ! هباءً  رَ اث

  بتلكَ  نمرَّ 
َّ
ُ أن يعوّ  وما أجملَ  ! المريرةِ  جربةِ الت

ّ
بنا قبل  ن يليقُ بمَ  ضنا الل

 نا ويُ كسرَ  يجبرُ  عوضٌ  ! فوات الآوانِ 
ّ
 العمرِ  نا ويداوي جراحَ أيامَ  رُ عط

 .يا أنا  كِ أحبُّ ، نِ الحزي

 

 أجابت حبيبتي .

  وكأنَّ ، أيَا عزيزَ عَيْنِي
َ
  الله

َ
  كلِّ  بعد

َ
 ، قلبي بكِ  خيبة  أراد أن يربّت

َ
فأصبحت

  الوطنَ 
ُ
 ، فيه من الفقدِ  الذي لا أخاف

َ
  واليد

َّ
 من الحياةِ التي كل

ُ
 ما تعبت

 بها
ُ
  الغربةِ  رغمَ ؟  حبيبيأتعلمُ ، ولو من بعيد  ، احتميت

ُ
  أشعرُ  ما زلت

ّ
 أن

  ش يء  يخصُّ  دُ رَّ جَ مُ  المسافاتِ  وأنَّ ، قربكَ  قلبي ينامُ 
َ
، لا الأرواحَ  المدن
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 إليكَ أشتاق
ُ
ا، كأنَّ  بطريقة   ت

ً
  ليلة   روحي كلَّ  تؤلمني أحيان

ُ
بين  عنكَ  تبحث

 ةِ البارد الأيامِ  تفاصيلِ بين الأغاني، بين ، عواتِ الدَّ 
ُ
  عليكَ  وأخاف

َّ
 كَ كأن

  آخرُ 
َ
 بَ ما ت

َّ
 ق

ّ
 لي فابقَ ، مأنينةِ ى لي من الط

َ
  جلُ الرَّ ، كما أنت

َّ
ما الذي كل

 
ْ
، برِ هذا الصَّ  بكلِّ  ا يليقُ حبًّ  كَ أحبُّ ، نيا اتسعت بي عيناهالدُّ  بيَ  ضاقت

  وكلِّ 
َّ
  .هذا الانتظارِ  وكلِّ ، وقِ هذا الش
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 . يٍرسِفْأو تَ قٍطِنْلَمعُ ضَخْلا يَ

ِ  وحُ هو الرُّ  الحبُّ  " 
ّ
  بكَ  ي تؤمنُ الت

َّ
لِكَ  وكلِّ  كَ تفاصيلِ  بكلَّ  كَ كل

َ
ل
َ
 وكلِّ  ذ

لِ 
َ
ِ ، كَ جَل

ّ
 الت

ُ
ِ ، ها دعاءٌ وهجرُ  ها دعاءٌ ي في وصل

ّ
 ي في صمتِ الت

َ
 ها ت
َ
 ت
َ
 ن
َّ
 سُ ف

ِ ، عاءِ الدُّ  بحروفِ  اتِ العبرَ 
ّ
 وأنتِ  منك تنأى عنكِ  ي في كظمها الحزنِ الت

 
ُ
ِ صَ فيها وهي بك ت

ّ
 قلبِ  ي في محرابِ ل

ً
 ءً ." ودعا ها صلة

 
َّ
 ، ولا تبرير   ولا تفسير   لمنطق   لا يخضعُ  الحبَّ  ك غاليتي أنَّ ي حبُّ منِ عل

َّ
ني مَ عل

  رُ ولا يتغيّ  رُ لا يتكرَّ  كالعمرِ  وحِ رفيقَ الرُّ  حبيبتي أنَّ  كِ حبُّ 
ُ
 ، ولا يخون

ّ
ني مَ عل

  ما جاء ليهدمَ  وحِ شبيه الرُّ  دتي أنَّ يِّ سَ  كِ حبُّ 
َ
 حبيبِ  بنيان

ّ
بل ، هبَ ه ولا ليعذ

 
ُ
  مَ مِّ رَ يُ ل

َ
 .يا أنا  كِ أحبُّ ، ماءِ السَّ  لى عتباتِ إه ويرفعه ضعف

 

 أجابت حبيبتي .

  وكأنَّ ، أيَا عزيزَ عَيْنِي 
َ ّ
 حين أحبَّ  الل

ًّ
 ، لكِ ا كتبني ني حق

ُ
 أعرف

ُ
 فما عدت

 وأين ؟ أين ينتهي قلبي
ُ
 تبدأ

َ
 أن؟ أنت

َ
تسكنني بهذا  ولا كيف استطعت

 أراكَ  العمقِ 
ُ
أيَا ،  !لمنطق   لا يخضعُ  الحبُّ ؟ حولي ش يء   في كلِّ  حتى صرت
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ماءِ    رَجُلِي وعِوضَ السَّ
َ
  أنت

ُ
  المعجزة

ُ
ِ  الوحيدة

ّ
، ي حدثت لي بلا تفسير  الت

  فكيف لرجل  واحد  
َ
 السَّ  أن يكون

َ
  كينة

َ
 والدَّ  والحنان

َ
  هشة

َ
؟ معًا والأمان

  الجميلِ  بهذا الجنونِ  حبَّ وكيف لقلب  أن يُ 
َ
 ، حبيبي؟ أن يتعبَ  دون

َ
 أنت

رممْ 
ُ
  لم ت

ْ
 ، ضعفي فقط

َ
 جعلتني أشعرُ ، بعد ذبول  طويل   جعلتني أزهرُ  أنت

 
ّ
  ستُّ  ي "أن

ّ
  ساءِ الن

ً
 ، " فعلا

َّ
  كَ لا لأن

ُ
 تقول

ْ
 يرفعني كلَّ  كِ حبَّ  بل لأنَّ ،  ها فقط

 ، مسِ من الأ  إلى مكان  أجملَ  يوم  
ُ
 الأيامَ  تجعلني أعدُّ  بلهفة   إليكَ  أشتاق

  لالِ قلبي من الدَّ ب لكَ  وأخبئَ ، حتى أراكَ 
ُ
ما يكفي عمرًا  والحنينِ  بلِ والق

 
ً

 ، كاملا
ُ
يّرت

ُ
ِ بين الدّ  ولو خ

ّ
  واحدة   ها وبين لحظة  نيا كل

َ
 بقربك لاخترتك ألف

كَ يا أنا . ، قلبي يا نبضَ  مرة    أحُبِّ
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 . الحياةُ قرارٌ

لُّ  " 
ُ
  ش يء  بالحياةِ  ك

ََّ
 بدائرةِ  القدرِ  قُ بحبالِ يتعل

ٌ
  ومُحاط

َّ
 ، صيبِ الن

َ ّ
أنَّ  إلا

  حيلَ الرَّ 
َ
  البقاءِ  ثلَ ه مِ مِثل

ُ
  ، وتلكَ القرارِ  على حافةِ  يقف

ُ
، هي الإرادة

يُّ  ض ِ
ُ
دمًا قرارٌ  الم

ُ
، ورُغمَ أنَّ المصيرَ نصيبٌ ، والأملُ قرارٌ ، قرارٌ  والحُلمُ ، ق

ظلُّ قرارًا 
َ
 ت
َ
 . " لكنَّ الحياة

  
َ
 بْ ت

َ
 يْ ق

َ
 ، أجملَ أقداري ، أنتِ حبيبتي ن

َ
 بْ ت

َ
 يْ ق

َ
، أنتِ أحلى وأعظمَ اختيار   ن

 
َ
 بْ ت

َ
 يْ ق

َ
 مَّ  غاليتيأنتِ  ن

َ
 ألف

َ
ة  رَّ رة  لكنتِ أنتِ في كلِّ مَ ولو عاد بي العمرُ ألف

 أحبُّ ، الاختيارَ 
َ
 ارَ وَّ كِ يا ن

َ
  ة

َّ
 . كِ يا أناأحبُّ ، يتِ عمري وجن

 

 أجابت حبيبتي .

ي
َ
 لو ، أيَا عزيزَ عَيْن

ُ
يّرت

ُ
  بين كلِّ  خ

ّ
ِ  رقِ الط

ّ
 ي مرَّ الت

ْ
  لاخترتكَ ، بحياتي ت

َ
 أنت

ها، ة  مرَّ  في كلِّ  هفةِ نفسِِ
َّ
 ، ما أكثرَ ربَّ لو ،  نفسِهالحبِّ ب، بالل

َ
 القرارُ  أنت

  الجميلُ  والش يءُ ، عليه أبدًا الذي لم أندمْ  الوحيدُ 
َّ
  ما مرَّ الذي كل

ُ
 الوقت

 به أكثرَ 
ُ
قت

ّ
 ؟ بي كَ غيابُ أتدري ما الذي يفعله ، تعل

َّ
 يجعلني مدل

َ
 لة
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ِ ، من انشغالكَ ، من يومكِ  عليكَ  أغارُ ، الاشتياقِ 
ّ
الذي  ومِ وحتى من الن

 ِ
ّ
 ، لالليَّ  ي آخرَ يأخذك من

ُ
  أشتاق

َ
 ، رأس ي على كتفكَ  أضعَ  لأن

َّ
من  مرُ وأتذ

ِ الدُّ 
ّ
 ، هانيا كل

ْ
  لأسمعَ  فقط

ً
  منك كلمة

ً
، صغيرة   تجعلني أهدأ كطفلة   واحدة

  تجعلنيحين جدًا  أحبُّ 
ً
 مخت امرأة

ً
 ، لفة

ً
 ، معكَ  ناعمة

َ
 أريدُ ، لالِ الدَّ  كثيرة

 ، الوقتِ  طوالَ  كَ قربَ 
ُ
  عنكَ  وأبحث

َّ
 قلبي بعدكَ  كأنَّ ، اسِ حتى وأنا بين الن

 
ُ
  صار لا يعرف

ُ
ا يطمئن

ً
  مكان

َّ
  ولو عاد العمرُ ،  بين يديكَ فيه إلا

َ
 ة  مرَّ  ألف

 من بين العالمِ  وأنتزعكَ  ، سأختاركَ أجملَ  بطريقة   ة  مرَّ  كلَّ  كَ بحبِّ  سأقعُ 

 ِ
ّ
 فيهم ؛ه كل

ُ
دي وحبيبي حصرًا وقصرًا وحدودًا على  وأصرخ هذا رَجُلِي وسَيِّ

ساءِ .، أمّا أنا له، سوايَ حرامٌ  ِ
ّ
 فحبيبته وسِتُّ الن
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  . كما أنتَ

  
ْ
 مَن  ما أجملَ أن

َ
 على حالكِ حبُّ يُ تجد

َ
منافسات  كى  لا تدخلُ  ! كِ كما أنت

  تصابُ بقلق   ولا ، تحظى برضاه
َ
 وَ أو ت

ُّ
 ت

َّ
 كافيًا لهر  ألا

َ
أن تسكنَ ،  تكون

 أرواحُ 
ُ
  أن تراه يبتسمُ لكَ عندما يراكِ ، اما معً ك

َّ
 وكأن

َ
هِ من إلى ملاذِ  ه لجأ

 ، همومِ الحياةِ 
َ
  كَ رُ شعِ ن يُ مَ  ما أجملَ أن تجد

َّ
  للحياةِ  كِ أن

ٌ
ما أجملَ  ! حياة

ِ حِضنكِ يا سِ 
ّ
 ما أجملَ الدُّ  ! ساءِ تَّ الن

ُ
وما  ! نبضُ قلوبنا نيا حين يختلط

، كِ يا أغلى من روحي ودميأحبُّ  ! يميني حين تخلو منكَ  أصعبَ الحياةِ 

 .كِ يا أناأحبُّ 

 

 أجابت حبيبتي .

ي
َ
ِ  أشعرُ ، علائي وأنا معكَ ، أيَا عزيزَ عَيْن

ّ
  ي أخيرًا لا أحتاجُ أن

َ
  أن أكون

َ
 يَّ وِ ق

ً
 ة

لُ ، الوقتِ  طوالَ 
َّ
 ، أتدل

ُ
 ، أضعف

ُ
 وأتصرّ ، أشتاق

ُ
 عَ بِ  ف

َ
ِ تِ ويَّ ف

ّ
 ي كل

َ
أن  ها دون

 
َ
  أخاف

ً
  أن تفهمني خطأ

َ
ِ  لَّ مِ أو ت

ّ
 كيف تحتويني حتى في أسوأِ  أحبُّ ، يمن

ِ  وكيف تجعلني أشعرُ ؟ حالاتي
ّ
 يْ بعَ  امرأة   ي أجملُ أن

َ
  كَ يْ ن

ُ
 مُ  مهما كنت

َ
 عبَ ت

ً
 ة
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 هَ رْ أو مُ 
َ
 ق
ً
  ة

َ
؟ معكَ أتعلمُ حبيبي ما مشكلتي ،  لالِ والدّ  الكلامِ  أو حتى كثيرة

 
َّ
 ، الوقتِ  طوالَ  كَ اهتمامَ  جعلتني أريدُ ، أفسدتني كَ أن

َ
 طوالَ  كَ وصوت

 ، الوقتِ 
َ
 ، عليَّ  كَ تِ رَ يْ وحتى غ

َ
  أصبحت

ُ
  قلبي بطريقة   للُ دَّ ت

ُ
 لا أعرف

 
َ
أقسمُ ، هاوصف  حِ  أنَّ  لكَ  و

َ
يجعلني  فيه ش يءٌ ، ليس عاديًا أبدًا كَ ضن

 أنس ى الدُّ 
َّ
ِ  وأشعرُ ، هانيا كل

ّ
 أن

ٌ
  ي صغيرة

ٌ
  وآمنة

ٌ
 يكفي العمرَ  بشكل   ومحبوبة

 
َّ
 ، هكل

ُ
  مَّ ث

َّ
  كَ إن

َ
 ت
َ
  لُ حمَّ ت

َ
 غ
َ
 ، أحد   من أيِّ  ي أكثرَ جِ ن

ُ
كيف تراضيني حتى  وتعرف

 
ّ
 ، مَ قبل أن أتكل

َ
 وهذا وحد

َّ
 ، يوم   كلَّ  أكثرَ  بكَ  قُ ه يجعلني أتعل

ً
 أنانية

ُ
 صرت

 حبُّ الذي يُ  قلبَكَ  لي وحدي، أريدُ  أريدكَ ، كَ في حبِّ 
َّ
أن  يقةِ رِ ني بهذه الط

 يبقى مُ 
َ
 عَ ت

َّ
ا بي دائمًال
ً
  تعالَ ، ق

ْ
  فيكَ  ودعني أختبئْ ،  فقط

ً
 ، قليلا

ُ
اشتقت

  إليكَ يا أنا .
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  .كِنِضْحِ دونَ واحدٌ مٌيو
  الحقيقيُّ  الحبُّ "  

ُ
 ، ئه حرمانٌ فِ لا يط

ُ
 ، ه فراقٌ ولا يقتل

ُ
 ولا تقض ي عليه أية

  منه ؛ لأنَّ  للهربِ  محاولة  
ّ
 الط

َ
" د.  . شاخصًا في الوجدانِ  يظلُّ  الآخرَ  رف

 . مصطفى محمود

ِ  يا ستَّ ، ي ومهجتينِ يْ عَ  حبيبتي وحورَ  
ّ
 ، ساءِ الن

َ
 بْ ت

َ
 يْ ق

َ
 ، حبيبتي أنتِ  ن

َ
 بْ ت

َ
 يْ ق

َ
 ن

 جَ  أنتِ 
َّ
 بل أنتِ ، في حياتي لالِ والدَّ  والجمالِ  الخيرِ  تي وملامحَ ويَّ ي وهُ تِ ن

  كِ بحضنِ  حبيبتي وأنعمُ  ساعات   دُ رَّ جَ مُ ، ها غاليتيحياتي نفسُ 
َّ
، كِ تِ وجن

  لهمتي تعانقُ غدًا مُ 
َ
  وتستقرُّ  كَ يدي أنامل

ُ
 ورَ يا حُ  في رحابكِ  نفس ي الحائرة

 نِ يْ عَ 
ُ
  . ي ووطني الذي لا يخون

 

 أجابت حبيبتي .

ي إن، أيَا عزيزَ عَيْنِي ِ
ّ
ا كئيبًا دهرً  يومي استحال ساعات  أخبارُك ل غابت عن

وأنا لم ، الذي لا يطفئه حرمانٌ  الحقيقيِّ  عن الحبِّ  تكتبُ ، لا ينتهي

وقِ والانتظارِ !
َّ
 في أتونِ الش

ُ
كَ ! كم أحترق

ْ
 القربِ مِن

َ
ة
ّ
عن  تكتبُ  أجرّبُ لذ
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 عَيْن  ، لا يقتلُ  فراق  
ََ
 خيالي ولا بالي طرفة

ُ
 لا تفارق

َ
 ، وأنت

َ
 كان

ّ
 إن

َّ
 الط

ُ
 رف

 ف، الوجدانِ ا بشاخصً  يظلُّ  الآخرُ 
ُّ
 وجداني كل

َ
تتعانقَ قبل أن  ه صار أنت

 
ُ
 الحائرة

ُ
لحظةِ حتى  اعاتِ السَّ  يا من تعدُّ ، الأيدي وتتشابكَ الأغصان

دي، أناا أمَّ ، تلاقينا غدًا
َ
غ
َ
 زمن  بعيد   ف

ُ
، ميلادٌ جديدٌ لمشاعرَ ماتت منذ

دي  ، آه  سَيِّ
َ
كَ صرت

َّ
 ودوائي وكلَّ  وسقميقلقي واضطرابي  ألم تعلم أن

كِ وهواكَ كلُّ امرأة  التي لا تفهمها  الأشياءِ   كأسَ حُبِّ
ْ
ى أن ؟ لم تذق كم أتمنَّ

 
ُ
 علينا المستحيلات

ْ
ي لا تغادرها أبدًا مهما اجتمعت ِ

ّ
كَ الت

َ
ت
َّ
 جن

َ
كم ، أكون

 كلَّ  هو إحساسٌ متناقضٌ وأنا ما بين خوف  وشوق  ولهفة  لحضن  يداوي 

  خيباتِ 
ً
  عمري دفعة

ً
نيا قررت أخيرًا أن تصالحني بك ، واحدة وكأنَّ الدُّ

 ن يا مَ  اسريعً  تعالَ ،  عن كلِّ إساءات الماض ي الحزينِ وتعتذرُ 
َ
ملاذي  صرت

 و 
ُ
  .وطني الذي لا يخون
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  .يلٌمِما جَوكلاهُ، لُمَأجْ ئُادِالبَ

لُّ  في الحُبِّ 
ُ
 فاشل المقاييسِ  ك

ٌ
ولا  مقياسٌ  لمُ ولا العِ  مقياسٌ  فلا العُمرُ ، ة

كلُ 
ّ
سبُ  مقياسٌ  الش

َ
خطئُ  مقياسٌ  ولا الن

ُ
ن ولا الم مَن  ولا السّن بالسِّ

  في الحُبِّ ، أظلمُ  ولا البادئُ  يعتذرُ 
ُ
قد  والغيابُ ، القلبِ  مفتاحُ  العين

  والعالمُ  حُضورٌ  الغيابُ  في الحُبِّ ، بٌ يُداويه وردٌ وعت
ُّ
ل
ُ
 ه في شخص  ك

 ، لا مقياسَ ، واحد  
َ
 ، لا تجربة

َ
حبَّ  في الحُبِّ  قد تنفعُ  لا نصيحة

ُ
، ينومع الم

في ، لحكاوي البشرِ  ولا اعتبارات   ويلَ أولا ت ي لا تفسيرَ نِ يْ عَ  يا حورَ  الحبِّ في 

  فرحتييا  أنا وأنتِ  الحبِّ 
َّ
 ومهجتي وجن

ُ
يا  كِ أحبُّ ، تي ووطني الذي لا يخون

  . أنا

 

 أجابت حبيبتي .

  وجعل الحبَّ  المقاييسِ  الذي ألغى كلَّ أيَا عزيزَ عَيْنِي  
َ
نعم ، بلا قوانين

دي
ْ
 ، سَيّ

ُّ
 المقاييس كل

ٌ
  حبَّ  قياسُ  فكيف يمكنُ ، ها فاشلة

ُ
 أنت لا تعرف

 مَ  تفاصيلَ وملامحَ  فيه
ُ
لم  امرأة   عشقِ  تفسيرَ  كيف يمكنُ ؟ ه بعدبُّ حِ ن ت
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 جْ وَ  ترَ 
َ
 ؟ ايومً  ن تعشقُ مَ  ه

ً
 وأ، ليس أظلمَ  البادئَ  بأنَّ  تجادلُ  أنت

َ
 نت

  البادئُ 
ُ
  اوكلا البدايتين كانت، وأنا البادئة

َّ
  نفسِها حظةِ في الل

َ
  دون

ْ
 أن

  ما في الحبِّ  وهذا أعجبُ ، نعلمَ 
َ
 ، حبيبي،  ا دون موعد  معً  أن نبدأ

ُ
 لا أعرف

 
ُ
 يْ عَ بِ  كَ كيف أحببت

َ
ِ ، بعد ن لم تلقاكَ يْ ن

ّ
 لكن

ُ
قبل أن  رأتكَ  بروح   كَ ي أحببت

 
ُ
  اعندي أصبح جسدً  أنا الغيابُ ف، حضورٌ  الغيابُ :  تقولُ ، ولدُ ت

ً
 ثقيلا

 الحنينِ  يوم   معه كلَّ  أعيشُ 
ُ
وقِ وأنين

َّ
 الش

ُ
إن ، ترزحُ تحت أغلاله لهفة

  العالمُ  كان
ُّ
 عالمي الذي اجتمع ، واحد   في شخص  قد يجتمعُ ه كل

َ
فأنت

كَ 
َ
 يا رَجُلي، فيكَ وحد

َ
ِ وبَ ، أنت

ّ
 ق

ُ
 تقولُ ، لا معنى لها أرقام   دُ رَّ جَ نيا مُ الدُّ  ية

، اتفسيرً  دُ وأنا لا أري، لحكاوي البشرِ  ولا اعتبارات   ولا تأويلَ  لا تفسيرَ  :

  أريدكَ 
َ
  أنت

ْ
  اتفسيرً  فقط

أنا  الحبُّ ، نعم حبيبي، مش ى على الأرضا يحيًَّ

 
َ
  واحدٌ  ش يءٌ  ؛ وأنت

ُ
  منذ

َّ
ِ  حظةِ الل

ّ
 الأولى الت

َ
  ي كتبت

َ
،  "كِ أحبّ "  فيها كلمة

  يا مَن، أملييا  كَ أحبُّ 
َ
  الحبَّ  جعلت

َ
 الحبِّ  ن كلِّ مِ  أعذبَ  مقاييسَ  دون

 
ُ
 ، أتساءلُ  إلى الأبدِ  كي لا أظلُّ حبيبي  تعالَ ، الذي له قوانين

ُ
 كيف يكون

 ؟ دون أن نلتقي بهذا الجنونِ  الحبُّ كلُّ هذا 
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 .ها الوحيدةُ لأنَّ

اذا هي" 
َ
 لأ؟ لِم

 نََّ
ُ
ِ  ها الوحيدة

ّ
 الت

ُ
، ئاتي دون أن تكرهنييِ عليها سَ  أقصُّ  ي كنت

 
ُ
  لأنّها الوحيدة

ُ
 مَّ إليها مُحَ  أذهبُ  التي كنت

ً
لا  كـطفل   وأعودُ  كـكهل   بالآلمِ  لا

  يعلمُ 
ُ
ا له الحزن

ً
ِ  ما يسعدني أكثرَ  ها كانت تعلمُ لأنَّ ، طريق

ّ
 ها لم تكنْ ي، لأنَّ من

  . " هي بل كانت أنا

ني أحبّكِ  
ّ
 ، ولأن

ُ
ني وجدت

ّ
 ، نفس ي فيك حبيبتي ولأن

ُ
ني عرفت

ّ
الحبَّ  ولأن

 ، يا أنا قلبكِ  أخيرًا على عتباتِ 
َ
 بْ ت

َ
 يْ ق

َ
أنتِ حبيبتي مهما طالت بيننا  ن

 
ُ
  الأوقات

ُ
 أنا .يا  كِ أحبُّ ، والمسافات

 

 أجابت حبيبتي .

ي
َ
 ، أيا عزيزَ عَيْن

َّ
  كَ لأن

َ
لم  وذا، نفس ي ي أحبُّ نالذي جعل الوحيدُ  أنت

 ، قبلكَ  يستطعه أحدٌ 
َ
  الوحيدُ  فأنت

ُ
ه أمامي فلم ئاتِ سيِّ  الذي رأيت

 
ْ
 ، أخف

ُ
 ، أكثرَ  كَ بل أحببت

َ
 بالألمِ  الوحيدُ  وأنت

ً
فلم  الذي جئتني مثقلا

 ، معكَ  أبكِ 
ُ
  بل صرت

ً
 ، الجراحِ  رغمَ  تضحكُ  طفلة

َّ
  كَ لأن

َ
  كنت

ُ
ما  تعرف
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ِ  لماذا أنا وحدي من بين كلِّ ، أن أعرفه أنا يسعدني قبلَ 
ّ
؟  اخترتنيساءِ الن

 ِ
ّ
  يلأن

ُ
 لا مثيلَ لها، ! الوحيدة

ٌ
رِّدة

َ
ف
ُ
 أنثى مُت

ُ
 مَن ، إن كنت

َ
كَ أنت

َّ
فذلك لأن

لتها  على يديه إلى عوالمَ الرُجولةِ ، صنعتها وجمَّ
ُ
 وَلجت

ً
أنعمُ فيها ، أيَا رَجُلا

ي لا تنكسرُ ولا تنهارُ  ِ
ّ
 صَ  يا مَن، بحمايتكَ وقوامتكَ وأسوارَ حماكَ الت

َ
 عَ ن

 من 
َّ
 وحدتي جن
َ
 لا تنتهية

ً
  ؛؟ لماذا هي،  وفرحة

َّ
  كَ لأن

َ
  لم تكنْ  أنت

ْ
فقط

 ، حبيبي
َ
يأنا "  بل كنت ِ

ّ
  أكنْ  لم " الت

ُ
ِ  أعرف

ّ
 ي أملِ أن

ُ
 ، اهك

َّ
 عَ  كَ لأن

َ
 رف

َ
 الحبَّ  ت

 ، قلبي على عتباتِ 
ُ
 كَ بِّ حُ  نفس ي على عتباتِ  وأنا عرفت

َ
 ،  أنت

َ
 تبقى أنت

 
ُ
  لكَ  وأنا، حبيبي مهما طالت المسافات

َ
  كَ وحد

َّ
 مَ  كَ لأن

َ
 بَّ الحُ  ن جعلت

 مكِ مُ 
ً
حِيلاتِ ن

َ
سْت

ُ
كَ يا أنا .، ا في زمنِ الم  أحبُّ
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 . ينِيْعَ ورَي وحُتِيبَبِحَ

  نحن لا نعشقُ  " 
َ
 هواتف

ّ
 ، بها قُ نا ولا نتعل

َّ
أشخاصًا لا  نا نعشقُ ولكن

 
َّ

 يجمعنا بهم إلا
ُ
  . " نا هواتف

  ِ
ّ
 رغم أن

ُ
  ي كرهت

َّ
 الحبَّ الإلكترونيَّ إلا

َّ
لي  يضمنُ  الأحوالِ  ه في أسوأِ  أن

 ، الحياةِ  على قيدِ  البقاءَ 
ُ
ولستِ ؟ حياتي بدونكِ  فلا أدري كيف ستكون

  الجحيمِ  حاجة غاليتي لتعرفي قدرَ ب
ُ
، نابعادِ  ه في فتراتِ الذي عشت

  حبيبتي وسلامًا على حبّ   فسلامًا عليكِ 
ُ
واس ي الرَّ  ه كالجبالِ تظلُّ أركان

، فرحتي رَّ سعادتي وسِ  يا ملامحَ  كِ أحبُّ ، الحاقدين ما نعانيه من غدرِ  رغمَ 

ساءِ أحبُّ 
ّ
 . كِ يا ستَّ الن

 

 أجابت حبيبتي .

 :  لا تقلْ ، أيَا عزيزَ عَيْنِي 
ُ
الذي  هذا الحبُّ  لأنَّ  الإلكترونيَّ  الحبَّ  كرهت

 مَ حَ 
َ
  لم نعشقْ  نحنُ ، إليَّ  كَ ل

َ
 ، انا أبدً هواتف

َّ
 نا عَ لكن

َ
 ش
ْ
 نا أن نبقى أحياءً ق

  واحد   صوت   بفضلِ 
َّ

 لا يجمعنا به إلا
ُ
 ، غيرُ الصَّ   هذا الجهاز

َ
 تعلمُ  أنت
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 طلا يُ  اجحيمً ؟ كيف كانت حياتي بدونكَ 
ُ
 بدونكَ  حياتي لُ تخيَّ أفكيف ، اق

دي،  لحظةِ فراق  كلِّ ل ينفطرُ قلبيوأنا أكاد ؟ حبيبي كَ سَيِّ مَنِي حبُّ
َّ
 أنَّ  عل

 الجَ 
ّ
 ن
ََ
  كَ بين أضلعَ  بل تسكنُ  الأماكنَ  لا تسكنُ  ة

َ
يا  عليكَ  اسلامً ، أنت

قِي الذي لا ، الحاقدين ه رياحُ ي الذي لا تهزّ حبّ  جبلَ 
ْ
هْرَ عِش

َ
 مدادُه ون

ُّ
يجف

، يوم   كأولِ  ما زال ينبضُ  ش يء   كلِّ  الذي رغمَ و نا على حبِّ  اسلامً ، وعطاؤه

  يا ملامحَ  كَ أحبُّ 
َ
ِ  رَّ يا سِ ، سعادتي الوحيدة

ّ
، ي لا أفشيها لأحد  فرحتي الت

 يِّ يا سَ  كَ أحبُّ 
َ
 . جالِ الرَّ  د

 وبَ حبُ م 
ُ
 .ك ت
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 أبو شحاتة علاء          

  .كالمعاينةِ بُرالَخ سَيْلَ

 ولأنَّ روحَك  "
ٌ
ريبة

َ
مُ ، مِن رُوحي ق

َ
ا أعل

َ
مَ  فأن

ْ
  عل

ُ
 اليقِين أنَّ كلَّ ما ت
َ
ِ ف
ّ
رُ فِيه ك

  " . يمرُّ مِن ذهْني

 
ْ
 رَ انصهَ  ماذا لو  بلْ ؟ الأرواحُ  تلكَ  وماذا لو تلاصقت

ْ
 جَ وتمازَ  ت

ْ
أو إن ؟ ت

 عادت لأصلِ : شئتِ فقولي 
َ
 ها من بعد ت

َ
 ش
ُّ
افتراق   ت  ت  أسخرُ قديمًا ، و

ُ
كنت

 ونه ا يسمُّ مَّ مِ 
ّ
فرحًا  هما البعضِ ببعضِ  وائمِ تخاطرَ الأرواحِ وإحساسَ الت

ا ووجعًا وإيلامًا حتى التقينا حَ 
ً
وليس ، ةِ كالمعاين ليس الخبرُ ، يتِ يبَ بِ وحزن

 وقسوتِ  البحورِ  ن رأى وعاين وخاض أهوالَ مَ 
َّ
 تِ ها ولذ

َ
ها كمَن ها ومجهول

 . يا أنا كِ أحبُّ ، يا أغلى من روحي ودمي كِ أحبّ ، سمع عنها

 

 أجابت حبيبتي .

 ، أيَا عزيزَ عَيْنِي
َ
ِ  تعلمُ  أنت

ّ
  ي لم أؤمنُ أن

َّ
  خاطرِ بالت

َ
 مثل

ّ
 كانحتى ، ك قط

 أصْ  كَ حبُّ 
َ
 مِن كلِّ حديث  وخبر  د

َ
  لسنانعم نحن ، ق

ْ
بل ، هينمتشابِ  فقط

 
ّ
جَعُ  امعً  ونسهرُ  امعً  سُ نتنف  ، امعً  ونتوَّ

َّ
  يسكنُ  واحدٌ  جسدٌ  ناوكأن

َ
 نتيِ مدين
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 ا أمَ ، نائيتيْن
َ
  وقد سألت

ْ
 ف، الأرواحُ  ماذا لو تلاصقت

ُ
حبيبي التقينا  منذ

 
ْ
  لم تفترق

ً
 لحظة

ً
 ؟ لو انصهرت وتمازجتفكيف   واحدة

َ
 سمعت

َ
إن كنت

ين  حِبِّ
ُ
  لا  حين فستعلمُ ، عن فناءِ الم

ُ
 أحدُ  يعرف

َ
؟ الآخرُ  نا أين ينتهي ليبدأ

 أن يوم ، لِ نا الأوَّ لأصلِ  حين نعودُ أو 
َّ
 كن

ً
 قبل أن ا واحدً ا ا شيئ

َ
في  نتفرق

برِ معًاللوفاءِ ا جسدين اختبارً   ،  والصَّ
ُ
هذا  من كلِّ  أسخرُ في الماض ي  كنت

 برَّ حتى جَ  الهراءِ 
ُ
 ، كَ ت

ُ
  فصرت

ُ
  أعرف

َ
ليس ، به   أنتك قبل أن تشعرَ نبض

 صَ ، كالمعاينةِ  رُ الخب
َ
 د

َ
 وأنا ، يا عمري  قت

ُ
 علمت

ُ
 الحبَّ  أنَّ  حين عاينت

اليس شعورً 
ً
واحدًا لا يخضعُ للمنطقِ أو قانونِ مصيرًا بل  ا مؤقت

 يا مَ  كَ أحبُّ ، المستحيلات ِ
َ
 .دمي روحي و  ن صرت
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 أبو شحاتة علاء          

  .من الجهدِ لا مزيدَ

 "  
ُ
 الصّ  بُّ حِ الم

ُ
 ، يحاولُ ، لا يصدُّ ، يعاتبُ  ادق

ّ
 لا يتوق

ُ
، عيلا يدَّ  يهتمُّ ، ف

 استياؤه محبّ 
ٌ
 ومحبّ  ة

ُ
 ، ه أمانٌ ت

ُّ
 ورِ يأتي مثلما الن

ّ
 ويضيقُ ، كالماءِ  بكَ  سعُ ، يت

  دونكَ 
ّ
 ، وءُ عندما يختفي الضَّ  لمةِ مثلما الظ

ُ
 الصَّ  حبُّ الم

ُ
 يجادلكَ  ادق

  كَ ويشاغبُ  ويخاصمُ 
ُ
، عنك ينفكُ  لا  منكَ  ويستوضحُ  كَ ويلاحظ

 
ُ
ِ لحظاتك

ّ
  سبةِ ما معًا بالن

ُ
 . " وقت   إليه هِباتٌ لا مضيعة

نا علاقتِ  سلامةِ  نا علىحرصِ ، نالُ في حبِّ كثيرًا ما أتأمَّ ، ينِ يْ عَ  ي وحورَ تِ يبَ بِ حَ 

ِ وفروعِ ، والانتماءِ  العشقِ  أرضِ  أعماقِ  ها في أعمقِ جذورِ  وامتدادِ 
ّ
ي ها الت

  تلك الفروعُ ، والأمانِ  كينةِ والسّ  ةِ والمودَّ  حمةِ الرَّ  سحابَ  تعانقُ 
ّ
 لُ التي تظل

 
ً
ا وطمأنينة

ً
  علينا دفئ

ّ
ساءِ  في حبّ لم ولن نجدها إلا

ّ
 ، نا يا ستَّ الن

ُ
 كنت

على  لَ مِ حْ أن يَ  كلانا حين العتابِ  حبّنا كيف يحرصُ  بداياتِ بُ في أتعجّ 

 ِ
ّ
 حبِّ  أكف

ُ
ِ  راتِ برِّ ه الم

ّ
 الت

ُ
  سقط ُي لا ت

َ
ِ شريك

ّ
  ه في فخ

َّ
 والإحساسِ  بريرِ الت

  ودائرةِ  ونيةِ بالدُّ 
َّ
 ؟ والانكسارِ  قصِ الن

ُ
نا لا حبَّ  بُ كيف أنَّ أتعجَّ  كنت

 يحتاجُ مِ 
َّ
الحبُّ ؟ كما ينبغي الواجبِ  بأداءِ ى سمّ أو ما يُ  جهد   مزيدِ  ا بذلَ ن
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َ
 بيننا كمالٌ واكتمالٌ وحنينٌ لوطن  لا يت

َ
 خ
َّ
 ل

ُ
نا علامةُ  بُّ حُ ، ى ولا يخون

 ضلع   حائر  غادَ 
ُ
  رَ صدق  وعودة

َ
  سنواتِ  كلَّ  وظلَّ ، همكان

ُ
عن  عمره يبحث

 . ك حبيبتيأحبُّ ، والارتواءِ  العودةِ  سبلِ  كلِّ 

 

 أجابت حبيبتي .

 ، عَيْنِيأيَا عزيزَ  
ََّ
 ، فأكثرَ  أكثرَ   فيكَ نا أذوبُ حبَّ  لُ ما أتأمّ كل

ُ
 أحتملُ  وما عدت

 
َ
  كَ كلماتِ  أن أقرأ

َ
  كَ أريدُ ، يقلبِ  ي قبلَ نِ يْ عَ بِ  أن ألمسكَ  دون

َ
 ولا  الآن

ً
لا غدا

 إليَّ بلا مُ  تعالَ ، بعد ساعة  
َ
  عْ ودَ ، اجانبً  العتابَ  دعْ ، مات  دِّ ق

َّ
 وكلَّ  حليلَ الت

 ا بًّ حُ  أنا لا أريدُ ، الزائدِ  هذا الجهدِ 
ً

اح أريدُ ، متأملا يأكلني ويحرقني  بًّ

  ويجعلني أنس ى نفس ي قبل أن أنس ى العالمَ 
َّ
  أريدُ ، هكل

َ
 ترسمُ  كِ يْ شفت

 يَ و ، انحنائاتي
َ
  كَ يْ د

ُ
 مَ في شعري ت

ّ
 ش

ُ
  أريدُ ، غروري  ط

َ
 أن أت

َّ
 ى عن كلِّ خل

 كلماتي لأنَّ 
ُ
ولا  اتفسيرً  لا يحتاجُ  احبًّ  كَ أحبُّ ، عن عطش ي لكَ  رَ بِّ عَ ها لن ت

 
َ
  كطفلة   كَ أحبُّ ، براهين

ُ
 جنونُ  كعاشقة  ، وراء حلواها تلهث

َ
 ،كها أنت وحد

 مَ 
ُ
  ئُ طفِ كيف يُ  ن يعرف

َ
حبيبي  تعالَ ، واحدة   كلمة   بلهفتي دون أن يلفظ

  قبلَ 
َ
رقاتِ  باسمكَ  أن أصرخ

ُّ
ةِ والط

ّ
 .يا أنا  كَ أحبُّ ، في كلِّ الأزق
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  .غباتِ تموتُ بعضُ الرَّ

 فينا إن طلبناهابعضُ الرَّ "  
ُ
ه وبعضُ الكلامِ يختفي سحرُ ، غباتِ تموت

 
َ
 إن أبدينا إعجابَ  اأمَّ ، هإن اقترحنا قول

ً
نا بعضُ الأفعال ِفتغدو سخيفة

 نحن نريدها عَ ، بها
ً
 حتى لا يختفي تأثيرُ ، فوية

ُ
 رغبت

ُ
نا في ها ولا تموت

 . " عليها  الحصولِ 

  نافذتي، ينِ يْ عَ  رَ ي وحو تِ يبَ بِ حَ 
ََ
غرفاتِ قلبي  ستائرَ ، على الحياةِ  المشرقة

 ِ
ّ
وتحميني من غبارِ الغدرِ  حرَ وعبقَ المكانِ فءَ والسِّ ي تمنحني الدِّ الت

 بكِ  يفِ وعواصفِ المكرِ والخداع ِوالزَّ 
ُ
 في حاجة  ، حين اكتفيت

ُ
فما عدت

ِ ه وغدراتِ  تناقضاتِ إلى العالمِ الموازي بكلِّ 
ّ
 ه الت

ُ
ي لا تغادرها العتمة

 
ّ
  معكَ ، مُ لا والظ

ُّ
 غاليتي من فرط ِ تعل
َ
 أخش ى من صاقِ نا والتِ ق

ُ
نا ما عدت

 الجموحَ والمشاعرَ الصَّ ر  وأدِ 
ُ
 غباتي حتى وإن جعلت

ََ
  ارخة

ً
ما ، لها مطية

 
َ
 في حضرةِ هواكِ أت

ُ
 عدت

َ
 ن
َّ
 ك

َّ
، فسِ وأكتمها عنكِ حبيبتيرُ لأحاديثِ الن

 
َ
  حتى سخافة

َّ
 بعضِ الت

َ
فلا حاجبَ لها ولا  فاتِ صرُّ الأفعالِ وطفولية

 ، مانعَ 
ٌ
 مطلقة

ٌ
 د  أو خوف  من تبعاتِ الألمِ وتوابعِ دُّ بلا حد  أو ترَ  عفوية

 
َّ
 حدودَ  في رحابكِ ، هيبِ دمِ الرِّ الن

ُ
، ءِ الاكتفاءِ والامتلاءِ والارتوا بلغت
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َ
 بْ ت

َ
 يْ ق

َ
 ، أنتِ حبيبتي ن

َ
 بْ ت

َ
 يْ ق

َ
  أنتِ أجملَ الآمالِ والأحلامِ  ن

َ
وملهمتي وجالبة

 .يا أنا  كَ أحبُّ ، ِ عادةِ والحياةالوحي نحو السَّ 

 أجابت حبيبتي .

ِ  أيَا عزيزَ عَيْنِي 
ّ
 ونافذتي الت

ُ
  ي لا تشرق

ُ
  الحياة

َّ
 لماذا بعضُ  أتسألُ ،  منهاإلا

  غباتِ الرَّ 
ُ
 ، فتجيبني نفس ي؟ تموت

ُ
وأنا رغبتي ؟ فما لي ولهن دعيها تموت

كَ  فيكَ 
َ
 وحد

َ
 أنت

ُ
ما بل تزدادُ ، لا تموت

َّ
  كل

ُ
  كلامِكَ  قرأت

ُ
حتى  فأحترق

 ا
ُّ
 ، خاعِ لن

ٌ
 مُ  عفوية

َ
 طل

ٌَ
 عَ  نعم فلنكنْ ؟ قة

َ
 بكَ ، بالحبِّ  الفجورِ  ن إلى حدِّ وييْ ف

 
ُ
 و  اكتفيت

ُ
 ها رغباتي لأنَّ  وأنا الآن لا أخش ى وأدَ ، ارتويتو  امتلأت

َُّ
ها كل

 ، بلا حياء   اعاريً  باسمكَ  تصرخ ُ
َ
ِ الدُّ  في وجهِ  أريد أن أصرخ

ّ
هذا  ها أنَّ نيا كل

  كيف تجعلُ  لأريكَ  تعالَ ، لي لي وسيظلُّ  جلَ الرَ 
ُ
  الأفعالِ  سخافة

ً
ا جنون

  وكيف تجعلُ ؟ على جسديا مرسومً 
ً
 احبًّ  كَ أحبُّ ؟ لا تشبعُ  طفولتي أنوثة

 ، أقنعتي كلَّ  جعلني أخلعُ 
ُ
أقف   أمامكَ  و

َ
 بلا خوف   والجسدِ  وحِ الرُّ  عارية

  ناري معكَ  لأنَّ ، أو ألم   من ندم  
ُ
  لا تحرق

َّ
  تعالَ ، بنا  ما لا يليقُ إلا

َ
في  لأغرق

 يْ عَ 
َ
  حتى لا أجدُ  كَ يْ ن

ً
 إليكَ للعودةِ ا طريق

َّ
جاةِ منكَ إلا

َّ
ن يا مَ  كَ أحبُّ ،  أو الن

 
َ
  .اللامعقولِ  معه حدودَ  بلغت
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  .قِشْالعِ اتُامَقَمَ 

في بحرِ العشقِ بلا بَوْصلة  ولا خريطة  ولا شهادةِ  كَ أن ترمي نفسَ  العشقُ  " 

  . " تأمين  

 ، نحن حبيبتي ألقينا بأنفسنا في خضّمِ بحر  هائج   ها 
ٌ
لا  أموجُه متلاطمة

 مِ ه مُ أعاصيرُ ، تستقرُّ 
َ
 يت
ٌ
  كلِّ تلكَ  ورغمَ ، لا ترحمُ  ة

َّ
ها  أنَّ الفتنِ والمخاطرِ إلا

 
َّ

 ما زادتنا إلا
َ
 سُّ مَ  ت

َ
ا وت

ً
 ك

َ
 ش

ًُّ
 ا بث

َ
 عَ وت

ُّ
ا والتِ ل
ً
اصَ ق

ً
 الضَّ ف، اق

ُ
ِ  ربة

ّ
 ي لا تكسركَ الت

 
ُ
 ت
َ
  دربِ بيكفينا ، كَ يّ وِّ ق

ُ
 الم

َ
ِ  حيلاتِ ست

ّ
  ي تعاهدنا على قهره أنَّ الت

َ
نا بِّ حُ  ميثاق

يكفينا ، هه ورعايتِ ه ولطفِ ولِ ه وحَ تِ وَّ قِ نا عليه بِ عَ مَ يحفظه لنا الذي جَ 

 
ُ
 بنا المكائدُ  بوعودنا مهما حاولت أن تتلاعبَ  مشاعرنا والوفاءُ  صدق

 
ُ
 والظ
ّ
 ن

ُ
 إليكِ حبيبتي، ون

ُ
 . اشتقت

 أجابت حبيبتي .

 ألقي، أيَا عزيزَ عَيْنِي 
ُ
 صَ وْ ولا بَ ، يا عمري  بحركَ ب بنفس ي ت

ََ
 معي غيرُ  لة

 يْ عَ 
َ
  كَ يْ ن

َ
  ولا خريطة

َ
  رُ يْ غ

َ
 ، كَ ضِ بْ ن

ُ
  تأمين   ولا شهادة

َ
  كَ وعدِ  رُ يْ غ

َّ
 ستسبحُ  كَ أن

 
ُ
 ، اهائجً  هذا البحرَ  فلم نخضْ ، خلفي إن غرقت

ٌ
 أمواجه متلاطمة
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 دْ بالصُ 
َ
 ، ةِ ف

َّ
 بل لأن

َ
  فنَ السّ  ا أنَّ نا عرفن

َ
، مجهولة   إلى موانئَ  لا تصلُ  الآمنة

ِ  الأمواجَ  وأنَّ 
ّ
 الت

ُ
  منها القواربُ  ي تخاف

ُ
هي التي تحملنا نحن إلى  الخشبية

  شاطئ  
َ
 ائِ رَ لم ترسمه الخ

ُ
 الضَّ  إنَّ ، نعم، ط

َ
ِ  ربة

ّ
 الت

ُ
 ي لا تكسرنا ت
َ
، يناوِّ ق

روحي ببل تركت ، اواحدً  اجسدي كسرً ب ت بنا لم تتركْ مرَّ  عاصفة   فكلُّ 

 
َ
 بَ دْ ن

ً
 طوي لا يصمدُ  الحبَّ  إنَّ   :ن يقولُ مَ  كلِّ  بها أمامَ  فتخرُ أ ة

ً
 يكفينا أنَّ ، لا

 
َ
 ميثاق

ٌ
من بكائنا  شبعَ نقنا قبل أن فرِّ ن جمعنا وهو لن يُ عند مَ  نا محفوظ

نا سنشبعُ يومًا حبيبي، افرحً 
َ
 صَ  يكفينا أنَّ ، ولا أظنُّ أن

َ
 د
َ
نا جعل نا في حبِّ ق

  لا يملكُ  اخاسرً  من المعركةِ  بنا يخرجُ  أن يتلاعبَ  ن حاولَ مَ  كلَّ 
َّ

 أن إلا

ُ   :يقولَ   ، هعلى أمرِ  غالبٌ  اللَّ
ُ
  إليكَ  اشتقت

َ
 ن فقد بوْ مَ  اشتياق

َ
 صل
َ
ه ت

 ، فيها لا نجومَ  صحراءَ ب
ُ
  مَّ ث

ً
  تعال لأخبركَ ، تحت قدميه وجدها فجأة

َّ
ي نِ أن

 
ُ
 خِ الذي كان يُ  الموجَ  لأنَّ  من الموجِ  لم أعد أخاف

ُ
 ابقةِ ي في رحلاتي السَّ نِ يف

 ِ
ّ
 ، بكَ  وأنا أحلمُ ، وحدي ليلة   عليها كلَّ  ي أنامُ الآن وسادتي الت

ُ
 فلا ت
َّ
 خرْ ؤ

 يْ مَ الذي رَ  البحرَ  لأنَّ  لقاءنا أكثرَ 
ُ
ِ  نفس ي فيه بلا خريطة   ت

ّ
ي بدأ يشكو من

 
َ
  باحةِ السّ  كثرة

َ
  .وصول   دون

  



 
 

(175) 

 

 أبو شحاتة علاء          

 . لُالأوَّ اكُبَالارتِ 

 "  
ُ
  المرأة

ْ
 ن رأسِ لا مِ  جلِ من الرّ  خرجت

َّ
ولا من قدميه ، فيه مَ ه لكي تتحك

 
ُ
ما من أحدِ لكي ت

َّ
  وقعه، وإن

َ
ومن تحت ، إلى جواره جنبيه لكي تكون

 
َ
 أنيسٌ  "  .ه لكي يحبَّ بِ من قل وبالقربِ ، في حمايته ذراعيه لكي تكون

 . منصورٌ 

 إالمعاني  بتلكَ  لم أشعرْ  
َّ

  مهانة   في غيرِ  خضوعٌ ، يتِ يبَ بِ حَ   معكِ لا
ٌ
في  وقوامة

 
ّ
 ، ط  غير تسل

ّ
  أن ترى أنَّ ، في غير أنانية   كٌ وتمل

َ
  ك لا تستقيمُ حيات

َّ
ن  بمَ إلا

 ُ
ّ

بين  نٌ حصّ مُ  ه غيرُ وقلبُ  إنسانٌ  وكيف يعيشُ ، من ضلعكَ  خلقه الل

 ؟ لوعِ الضّ 

 ذلك الارتباكَ  كيف تجعلُ ، به ما قبل الاعترافِ  في الحبِّ  لحظة   أجملُ "  

 ، يطولُ  الأوّلَ 
ُ
ِ  ورانِ من الدَّ  تلك الحالة

َ
 أكثرَ  كَ وعمرُ  كَ فيها نبضُ  ي يتغيّرُ الت

  واحدة   في لحظة   ة  من مرَّ 
َ
أحلام  ة  . "واحد كلمة   على مشارفِ  وأنت

  . مستغانمي
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   أنتذكرين يومَ هل  
َ
 ي ولوعتي حين ضيَّ لكِ بحبِّ  اعترفت

َ
، قتِ عليّ الخناق

ِ  ماذا تريدُ   :ولا رحمة   وسألتِ في غير شفقة  
ّ
 ؟ يمن

ُ
نفس ي بين  وكيف وجدت

 
َ
  ؛لهما  أمرين لا ثالث

َ
  حبيسّ   بحبّ   أن أعترف

ُ
من  أكثرَ  بين أضلعي منذ

 
َ
  ثلاث

َ
منُ  تبرير   أيَّ لكِ  رُ وأبرّ ، لكرامتي نتصرُ أأو ، سنة   عشرة

ّ
لي  يؤ

ي في هذه المرّ ، الآمنَ  الانسحابَ 
ّ
 كلَّ المخاوف ونداءاتِ  ةِ لكن

ُ
 العقلِ  نحّيت

 ، الكبرياءِ  وصرخاتِ 
ُ
 . ي وصبابتيبعشقي ومأساتي في حبِّ  لكِ  واعترفت

  الاعترافِ  لحظةِ  ما أصعبَ 
َّ
مَن  قلبُ  ما يعقبها حين يستجيبُ  ! وما ألذ

  لقلبكَ  يحبُ 
ُ
  عادةِ من السَّ  لحظة   أجملُ  وتحدث

َّ
 حين يتعانقُ  شوةِ والن

ِ  وحُ الرُّ  وتمتزجُ  القلبانِ 
ّ
  ! بها جسدان ي يعيشُ الت

ُ
 . إليكِ حبيبتي اشتقت

 

 أجابت حبيبتي .

 بِّ حُ ن أرتبكُ بِ يا مَ ، أيَا عزيزَ عَيْنِي 
ّ
 يوم  كأن

 ، لُ ه الأوَّ ك كلَّ
ّ
؟  َ رُ ذلكَ اليومأتذك

 بلا رحمة  
ُ
 وسألت

َ
 عليكَ الخناق

ُ
قت ِ  : " يومَ ضيَّ

ّ
واِلله يا  "؟ يماذا تريدُ من

 يِّ سَ 
َّ

 أريدُ إلا
ُ
 ،  أن أسمعَها من فمِكَ دي، ما كنت

َ
 التي كنت

ُ
تلك الكلمة

 تخبِّ 
ً
 سنة

َ
 عشرة

َ
عِكَ ثلاث

ُ
ن  تعالَ ، ئها بين أضل

َ
 لم

ُ
ى كلَّ فقد اشتقت نحَّ
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 حبًّ  لشجاعة  ، والكبرياءِ المخاوفِ ونداءاتِ العقلِ 
ْ
، احبيسً  افضحَت

ا
ً
كَ يتغيّرُ وعمرَكَ يتجدّدُ في لحظة  واحدة   وارتباك

َ
ما ، نعم، جعلَ نبض

 الاعترافِ 
َ
 ما يعقبُها، أصعبَ لحظة

َّ
؟ أتذكرُ كيف تعانقَ قلبانا ! وما ألذ

  اوروحً  اواحدً  اوكيف امتزجتِ الأرواحُ فصرنا جسدً 
ً
بت ؟ واحدة

ّ
كم تعذ

ىحبيبي 
ّ
  من ألم انتظار  تخط

ً
 سنة

َ
 عشرة

َ
، ولم يلن يهنْ وصبرًا لم ، ثلاث

دي أنا  في حمايتِكَ  نعم سَيِّ
َ
 من تحتِ ذراعِكَ لأكون

ُ
ومن قربِ ، خرجت

كَ   ، قلبِكَ لأحبَّ
ّ
 عليكَ فلن أتسل

َ
وقعَ بكَ ، ط

ُ
 ، ولن أ

ّ
 ، مَ ولن أتحك

ُ
بل سأكون

كَ ، إلى جوارِكَ 
َ
ني ضلوعُكَ وأحضنُ نبض

ُ
لا ، لُ رتباكُ الأوَّ ذلكَ الا ، تحضن

 أشعرُ به كلَّ صباح  
ُ
 لكَ بحبِّ  فكلُّ ، زلت

ُ
ليلة  أسمعُ  ي، وكلُّ يوم  أعترف

 
ّ
كَ وكأن

َ
اف  ، ة  لِ مرَّ ه لأوَّ اعتر

ّ
 من لا تكفيها الذ

َ
 إليكَ اشتياق

ُ
، كرى اشتقت

 ، بل تحتاجُ إلى تكرارِ الاعترافِ كلَّ لحظة  
ُ
 ، كَ لحبِّ  المخلصة

ُ
  . كَ قلبِ  مليكة
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 قَدَّرَ الإلهُ .

دّرَ  
ُ
  بكِ  ن يهيمَ ألقلبي  ق

ً
 عشق

َ
  كِ ا حتى أدمنت

ً
دّرَ ، اا وانتصارً وفخرً  حياة

ُ
 ق

 ، بكِ  ن يلتصقَ ألقلبي 
ُ
فاذا حاولوا ، ه بروحكِ ه في التصاقِ فصارت حيات

 
َ
 إنا فليس لهم هذا زحزحت

َّ
 ها تشتكي ظلمَ لى بارئِ إنا رواحُ أذا غادرتنا إ لا

 ، والوئامِ  الحاسدين والحاقدين وكارهي الحبِّ 
َ
 أما يطمئننا  نَّ أ رَ يْ غ

َّ
ه لا ن

ِ  شكَّ 
ّ
 ، البشرِ  لا ينتهي ولا يخش ى غدراتِ  سرمدي   لقاءٌ  ناة ربِّ لنا في جن

َ
 دّر ق

 أ لي اللُّ 
َّ
  سُ ن أرى حلمي يتنف

ً
 وفجرً  حياة

ً
، قلبك وملاذِ  هواكِ   في قربِ ا وأملا

 
َ
 ي الصَّ لتقي حبّ أن أ ر اللُّ دّ ق

َ
 ظالذي من طول غيابه  ادق

ُ
 أ ننت

ّ
ه لا ن

 أو أ، تلاقيا
َّ
ُ  رَ قدّ ، خيال   ونسجُ  ه وهمٌ ن

ّّ
ِ أن ألي  الل

ّ
 لتقي وحبيبتي الت

ْ
 ي جاءت

 .ها في حبُّ  صادقة   مّ  أ ودعوةِ  ماءِ السَّ  ةِ يَّ دِ ي وهَ من ربِّ  في صورة رحمة  

 
َ
 ن أا فرحً  شدُّ والأ  ! حبيبتي مدى فرحتي بكِ  ينَ رِ دْ لا ت

َ
 نتِ أكما  لكِ  أكون

 ، لي
َ
 رِ دْ لا ت

َّ
 ين كم سعادتي لم

ُ
  كِ ا صدقت نبوءت

ْ
  كِ حلامُ أ وتطابقت

ُ
 القديمة

  !وخاطرك ِ حلامكِ أفي  الذي كان يداعبكِ  حلامكِ أ بفارسِ 
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 ، ا للحبِّ سيرً أ ن تقعَ أ من الجميلِ 
َ
 مَ  وتجد

َ
، به تحلمُ  عمركَ  ن عشت

 ، ن تجده وتلتقيهأ يومَ  وتنتظرُ 
 أ الأجملَ  لكنََّ

َ
 أ ن تكون

َ
 ركَ ا لغيْ حلمً  نت

  ويجدُ  ويكتفي بوجودكِ  بكَ  يمتلئُ 
َ
  كِ حضن

ً
 ملاذ

ً
 آا ا وحصن

ً
 رُ ا لا يتكسّ من

 
ُ
 أما  كلُّ ، ولا يخون

َّ
نا كما أجسادُ  وتجتمعُ  اليومُ  ن يأتيَ أاه حبيبتي تمن

 ، نارواحُ أاجتمعت 
ْ
 آنا و حلامُ أ وتعانقت

ُ
 أكي ، نامال

َ
في  نتِ أو  لكِ  ثبت

 تضني كيف حِ 
ُ
 أ كون

ُ
 السَّ  ن يرسمَ أ كِ حبُّ ن يُ مَ  منية

َ
 على محياكِ  عادة

 
ُ
  حيث

ُ
ِ  طفولتكِ  براءةِ  وعودةِ  ته في فرحتكِ سعادُ  تكون

ّ
ي اختطفتها الت

 
ُُ
ِ  كِ حبّ أ، وجمال   خير   ملمحِ  لكلِّ  هةِ الكارِ  القلوبِ  بعضِ  عتمة

ّ
ي يا كل

  ومعالمَ 
َ
   .والحياةِ  لجمالِ ا ي وموطني وملامحَ تِ حَ رْ ف

 

 أجابت حبيبتي .

 ، اليسَ اختيارً ، لقلبي أن يقعَ بكَ  الإلهُ  رَ قدّ ، أيَا عزيزَ عَيْنِي
َ
 رَ بل غ

ً
  اق

ً
 جميلا

ه  في بحر  
ُّ
 أظن

ُ
 ، اسرابً وهمًا و كنت

ُ
 دَّ ق

ً
 أن أقسمَ ، رَ لقلبي أن يفرحَ ثانية

َ
بعد

 
َّ

  ، ِ يعودَ للحياةألا
ُ
ويمسحُ بيديهِ على ، هبُ خاطرَ طيَّ ن يُ رَ له أن يلقى مَ دِّ ق

 ؟ تسألني أتحلمين بي، تندملْ جروحِ لم 
ُُّ
 حلمً أنا عمري كل

َ
كلُّ ، بكَ  اه كان
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 به
ُ
 ، وكلُّ خيال  مرَّ بي في غفوَتي، حلم  حلمت

َ
 أنت

َ
 أظنُّ أنَّ ، كان

ُ
 كنت

 
َّ

 إلا
َ
 لا يخرجون

َ
 الفرسان

ُّ
وأنَّ الأقدارَ لا تتعبُ ، فولةِ  من قصصِ الط

  ثمَّ ، ها لأجلِ امرأة  عادية  نفسَ 
َ
 أنت

َ
 في عَ ، جئت

ُ
 يْ فنظرت

َ
كَ فإذا الحلمُ يْ ن

 الذي طالما هَ وإذا الصَّ ، لحمٌ ودمٌ 
ُ
كَ مَ وت

ُ
 تخيلْ ، سَ لي من بعيد  هو صوت

 معي بعدُ 
َ
 لست

َ
 أمامي، وأنت

ُ
 تكون

َ
 حين

ُ
كيف سأتنفسُ ؟ كيف سأكون

 
َ
 المكان

ُ
 يْ كيف سأغمضُ عَ ؟ وملامحُكَ تملأ

َ
 ن

َّ
 عن يَّ وأنا أعلمُ أن

َ
كَ إن غبت

 في، نظري 
َ
الذي  قدري الجميلُ يا ، لا حرمني منكَ الإلهُ حبيبي؟ دمي فأنت

 مَ  يا، لا أريدُ غيرَه
ّ
 الش

َ
 الذي لا ينقطعُ على شفتيَّ ن صرت

َ
، كرَ الوحيد

  اللهُ  حبيبي إن كان
ً
رَ لقلبكَ أن يهيمَ بي عشق  ، اقدَّ

ً
حتى أدمنتني حياة

 ، اوانتصارً ا وفخرً 
ُ
رَ لقلبكَ أن يلتصقَ بيق ه ، دَّ

ُ
في التصاقِه فصارت حيات

 ، بروحي
َ
 زحزحت

َ
لن يزحزحونا ، نا لن يفلحوافاعلمْ علائي أنَّ مَن يحاولون

 
َّ

،  إذا غادرتنا أرواحُنا إلى بارئها تشتكي ظلمَ الحاسدينَ وكارهي الحبِّ إلا

 
ُ
 لا يموت

ً
 ، يطمئننا أنَّ لنا عند اِلله لقاءً سرمديا

َّ
 وجن
ًً
 غدرَ  ة

ُ
لا تخاف

رَ اُلله لي أن، البشرِ  يطلعُ  اوأن أرى فجرً ، أن أرى حلمي يتنفسُ  ،أراكَ  قدَّ

 ، من خلفِ جفونِكَ 
ُ
رَ لي أن ألتقيق ه احبًّ  دَّ

ُ
  ظننت

ً
انتظاري  وأنَّ ، مستحيلا
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ً
 عبث

َ
 ، اله كان

ُ
  مَّ ث

َ
  أتيت

َ
 ، أنت

ًً
 ، يمن ربَّ  رحمة

ََ
 أمّ  ، ماءِ السَّ  وهدية

َ
ودعوة

 ، كانت تدعو لي في سجودِها
َ
 رِ لا تدري حبيبي كم أنا ف

ٌ
لا تدري كم   !بكَ  حة

 
ّ
 لأن

ٌ
 حلميأنا سعيدة

َ
 حلمَكَ كما أصبحت

ُ
فالأجملُ ليسَ أن  ! ي أصبحت

 مَ 
َ
 حُلمً ، ن تحبُّ تجد

َ
 أنت

َ
ويكتفي ، يمتلئُ بكَ ، لغيرك ابل أن تكون

 ، بوجودِكَ 
ً
  اويجدُ في حضنِكَ ملاذ

ُ
 ، لا يخون

َّ
اه أن يجمعَ اُلله كلُّ ما أتمن

 أرسمَ السَّ  وأن، أجسادَنا كما جمعَ أرواحَنا
َ
 على وجهكَ وأنا بين

َ
عادة

ِ ، ذراعيكَ 
ّ
 طفولتكَ الت

َ
 إليكَ براءة

َ
 تي اختطفوأن أعيد

ُ
ها قلوبٌ لا تعرف

ي، كيف تحبُّ  ِ
ّ
كَ يا كل يا ملامحَ الجمالِ ، وطني الذي لا أهاجرُ منهو  أحبُّ

 
ُ
 ، في الحياةِ التي لا تشيخ

ُ
 الم
ْ
 كَ ،صة لحبِّ لِ خ

 
ُُ
  . كَ قلبِ  مليكة
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 . كِأحبُّ من ديسمبَر اسعِتَّوفي ال

  وفي اليومِ  
َّ
 مَ  عام   ومع إدبارِ ، كِ من ديسمبر أحبُّ اسع ِالت

َ
إقبالِ ض   عام   ى و

  مع كلِّ ، كِ أتى أحبُّ 
َّ
ِ  من نبضاتِ  ة  دق

ّ
ا وحرارتهُ ، كِ ي نبضُها اسمُ قلبي الت

  وثانية   دقيقة   مع كلِّ ، كِ دفءُ هواكِ أحبُّ 
ُ
  منذ

ْ
 قلوبُ  تلاقت

ْ
 نا واختلطت

الحاقدين  وكيدِ  البعادِ  ليلِ  من لحظاتِ  لحظة   مع كلِّ ، كِ نا أحبُّ أرواحُ 

اقةِ  مع كلِّ ، كِ نا أحبُّ حبِّ ب  جديدًا في  يحملُ  جديد   يوم   شمسِ  إشر
ً
أملا

 ومرَّ  ومهما طالت بنا الأيامُ ، كِ تلاقيني حبيبتي أحبُّ 
َّ
، كِ يالي أحبُّ ت علينا الل

 .كِ يا أنا أحبُّ 

 أجابت حبيبتي .

 ، أيَا عزيزَ عَيْنِي 
َّ
 في اليومِ ف، حبيبي اسعُ من ديسمبرَ لا يمرُّ هكذاوالت

 
َّ
 ، من ديسمبرَ  اسعِ الت

َّ
 الث

ُ
 اسميحين يتساقط

ُ
، لجُ على مدن  لا تعرف

 
َّ
قُ الن

َ
غل

ُ
 في وجهِ الرِّ وحين ت

ُ
افذ  ، يحِ و

َّ
 أنا وحدي أعدُّ الن

ُ
ِ أقف

ّ
ي بضاتِ الت

 ، صتُها لكَ خصَّ 
ٌٌ
 وعشرون نبض تسعة

ً
 فيه ة

َ
 لليومِ ، لكلِّ يوم  غبت

ٌ
وألف

، : إنَّ الحبَّ يحتاجُ إلى أسباب   يقولون ، لَ مرة  الذي سترى فيه وجهي أوَّ 

ه لأجلكَ  اواحدً ا وأنا لم أجدْ سببً 
ُ
 الذي أسكن

َ
ما ربَّ ، يحتملُ هذا الجنون
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عام  ومع إدبارِ ؟ بل يُسألُ متى؟ لا يُسألُ لماذا، لأنَّ الحبَّ الحقيقيَّ كالموتِ 

كَ ، يبكي على أرصفةِ الغياب
َ
 إن كان سيحملُ يد

ُ
إقبالِ عام  لا أعرف و

كَ  أقولها بملءِ فمي، مثله اأم سيبقى خاويً  اتِ قلبي  ؛ : أحبُّ
ّ
كَ بدق أحبُّ

 ِ
ّ
 الت

ُُّ
 كل

ْ
 كيف تنبضُ لأيِّ ش يء  آخرَ ، ها اسمَكَ ي صارت

ْ
كَ ، حتى نسيَت أحبُّ

 ِ
ّ
 فيَّ كلَّ بحرارةِ هواكَ الت

ْ
ِ ي أحرقت

ّ
في داخلي  فلم يعدْ ، ابقةِِ كرياتِ السَّ الذ

 
َّ

 إلا
َ
 ،  أنت

َ
 ، وأنت

َ
 ، وأنت

ُ
 ومع كلِّ شمس  تشرق

ٌ
  كذبة

ٌ
، على نافذتي جديدة

ه اليوم ُأقول 
َّ
هار، وداءَ ليخنقَ أملَ النَّ ومع كلِّ ليل  يمدُّ أصابعَه السَّ ، : لعل

 فيه
ُ
 ، لن تنتصرَ، فهو آت  ، أصرخ

َ
ي كلُّ ، يا عزيزي ، أما الحاقدون ِ

ّ
فلهم من

 ، الاحترام
ََ
نا نكهة  على حبِّ

َ
ِ  فهم يُضيفون

ّ
ي تجعلُ القلبَ يخفقُ الخطرِ الت

 ، بعنف  
َ
 ، دعْهم يكيدون

َّ
 فالحبُّ كالن

َّ
 بالسُّ ، يّبةِ بتةِ الط

ُ
بل ، مومِ لا تموت

 
ً
 ، ومهما طالتِ الأيامُ ، تزدادُ قوة

َّ
د الل يلُ كالحبرِ على جلدِ ومهما تمدَّ

 ، حراءِ الصَّ 
ََّ
ي لكَ هو الن  فاعلمْ أنَّ حبِّ

ُ
، داخليببضُ الوحيدُ الذي لا يموت

 
َّ
 ما تبق

ُ
 الذي يربط

ُ
ي بالحياةِ هو الخيط ِ

ّ
 ، ى من

َ
 يا أنت

َ
 حبيبً  وأنت

َ
 الست

 ، قلبي في تاريخِ  اعابرً 
ُّ
 قلبي كل

ُ
 تاريخ

َ
 عن ، هأنت

َ
ف

َّ
فكيف يُمكنُ أن أتوق

كَ   بعدُ ، حبِّ
ْ
 ؟ وأنا لم أبدأ

ُ
ِ  كَ قلبِ  مليكة

ّ
ي تكتبُ إليكَ من تحتِ رمادِ الت

 . الانتظار 
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 .تِ وهكذا أنْ

 امتناعي عن أكلتي المفضلةِ أمّي  
ّ
ي تعلمُ أن

ّ
 الت

ُ
  الوحيدة

َ
له  لا علاقة

 ِ
ّ
  وأنَّ ، وهكذا أنتِ ، والأنينِ بل بالحزنِ ، بعِ بالش

ٌ
نومي الكثيرَ ليس له علاقة

 
ُّ
 بالش

ُّ
، وانكساري واغترابي الأليمِ  بل بسبب انطفائي، عاسِ عورِ بالن

 ، وهكذا أنتِ 
ْ
  فقط

َ
 تِ صوتي المنخفضَ وتحيَّ  أنَّ  ها مَن تعلمُ وحد

َ
 ي الهادئة

ا تعني أنَّ  دخولي المنزلِ  فورَ 
ً
، كئيبًا برائحةِ الموتِ والرَّحيلِ  يومي كان سيئ

 ، وهكذا أنتِ 
َ
 أنَّ هي وحد

ُ
 حُبٌ  تلكَ  ها تعرف

َ
 الخجولة

َ
وتادو  الابتسامة

 ، أنتِ وهكذا ، وشفاءٌ 
َّ
 تلك الل

ّ
 وأن

ََ
 ، وفقدٌ وانتحابٌ  فراقٌ  معة

ّ
وأن

 اشتياقٌ 
َ
 وحنينٌ  اللامبالاة

ٌ
 ولهفة

ٌ
 رحيلي يعني ، ولوعة

ّ
ا وانطفاءً وأن

ً
 صمت

يالي والأيامِ نسياو 
َّ
ا بذاكرة الل

ً
 أمِّ ، ن

ُ
ِ  ي الوحيدة

ّ
 من نفس ي عليالت

ُ
 ي تخاف

 سكوتي، نفس ي
ُ
 شرودي، تخاف

ُ
ِ  هي، تِ وهكذا أن، تخاف

ّ
 الت

ُ
ي الوحيدة

 نفسها لكي تنيرَ 
َ
 على استعداد  بأن تحرق

ُ
هي ، وهكذا أنتِ ، دربي تكون

 
ُ
ِ  الوحيدة

ّ
هي ، تِ وهكذا أن، ونجاحاتي، هزائمي، ي شهدت انكساراتيالت
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 ِ
ّ
 الت

ُ
 أنَّ الوحيدة

ُ
  ي تعرف

َّ
 ريقَ لم تكن سهلالط

ً
 لم تكن سهل، ة

ً
، أبدًا ة

 . فكنتِ أنتِ ، تتركني وحيدًا وكأنّها أبت بعد رحيلها أن، وهكذا أنتِ 

 

 أجابت حبيبتي .

 ، ومهجتي ونبضَ قلبيأيَا عزيزَ عَيْنِي  
ُ
كَ وحدهاحديث ، كَ لم يكن عن أمِّ

 في هذا العالمِ 
َ
 الأمان

َ
بل عن ذلكَ المعنى النادرِ الذي يمنحُ الإنسان

زدحمِ بالخوفِ والوحدةِ والخذلانِ 
ُ
 ؟ أتعلمُ يا حبيبي، الم

غفِ ، بداياتهِ يُبهرُنا بالانجذابِ إنَّ الحبَّ في 
َّ
نا بالش

ُ
ه لا يصيرُ ، ويُدهش

َّ
لكن

 
َّ

 إلا
ً
 كاملة

ً
 حقيقة

َ
لُ إلى بصيرة  ترى ما لا يُقالُ  حين يت  ، حوَّ

َ
فهمُ ما لا وت

 عن البَ وتسمعُ ما يعجزُ الصَّ ، يُشرحُ 
ُ
  به. حُِ وْ وت

  
ْ
كَ كانت   أمُّ

َ
 حزن

ُ
 أن يَ  كَ قبلَ تقرأ

َ
لَ إلى كلمات  ت  روحكَ ، حوَّ

َ
دركُ ارتجاف

ُ
ت

 صمتِكَ 
َ
 تفاصيلَ حياتكَ ، والأنينِ  خلف

ُ
ها تحفظ ، لم تكنْ تفعلُ ذلكَ لأنَّ

كَ بما يكفي لتسكنَ في  حبُّ
ُ
ها كانت ت ، وأنا حبيبي، أعماقكَ أعماق  بل لأنَّ

 عنها
ً

 بديلا
َ
عاد، لا أطمحُ أن أكون

ُ
 لا ت

ٌ
ر، ومعجزة ني ، فالأمُّ وطنٌ لا يتكرَّ

َّ
لكن

 لذلكَ الدِّ أرجو أن أك
َ
 الامتدادَ الحنون

َ
فءِ الذي تركتهُ في قلبكَ قبل ون
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ِ ، هارحيلِ 
ّ
 الت

َ
 انكساراتِ اليد

ُ
، كَ حين تتعبُ من حملِها وحدكَ ي تلتقط

 التي ترى في ابتسامتكَ ما وراءَ ابتسامتكَ 
َ
وفي صمتكَ ما وراءَ ، والعين

 . صمتكَ 

كَ 
ُ
  العاشقِ  استيعابَ  يا رَجُلي استوعبت

ً
تِه البحرِ  لغة

َ
وَش

ْ
 وأسرارِ وش

ا إخفاء أوجاعه؛ وخفايا حديثِه ونجواه 
ً
 داخلكَ الذي تحاولُ عبث

ُ
، رأيت

كَ وتنائيكَ ، وعكسَ صورة  مغايرة  لما تعانيه وتحترق به
َ
 صمت

ُ
  رأيت

ً
قليلا

ي ِ
ّ
رعةِ بأوجاعها وآلامهاإلى نفسكِ  هروبًا جامحًابل ، ليس هربًا مِن

ْ
ت
ُ
،  الم

ي ، ضحكتكَ و  ِ
ّ
 فرحًا تلكَ الت

ُ
ا لا تكون

ً
 ، وحبورًاأحيان

ً
 نبيلة

ً
بل محاولة

ثقِلَ به أحدًا
ُ
 خفايا، لإخفاءِ وجع  لا تريدُ أن ت

ُ
ه التي  قلبكَ  عرفت

َ
وتفاصيل

 قلبُكَ ما يزالُ يحملُ ، بكرغم كلِّ ما مرَّ ، تجيدُ تضليلَ الجميع عنها
َ
طيبة

 طفل  يرفضُ أن 
َ
ث  مهما ب يتلوَّ

َ
  نالت منهالقسوة

ُ
   .الحياة

ها أبت بعد رحيلها أن تتركني وحيدًا "، آه  حبيبي  ، . " فكنتِ أنتِ ، وكأنَّ

 مدامعي
َ
هتني ، أوجعت قلبي وأشعلت ك شبَّ

َّ
 ، بهاليس لأن

ُ
ني شعرت

َّ
بل لأن

ا لرجل  
ً
 ملاذ

َ
 أن أكون

َ
 كثيرًا فتعبَ  أعطىأنَّ القدرَ منحني شرف

َ
الحياة

  أنا، منها كثيرًا
ُ
انِيها نياالدُّ بك حين تضيقُ  كَ نافذت ، بظلمتِها وقسوةِ سجَّ
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 عليكَ حين تتكاثرُ  أنا نبعُ الطمأنينة لكَ 
ُ
حولكَ وتنالُ منكَ لمخاوف

نون 
ُّ
 من صمتِكَ ، الظ

ْ
، سأرافقه، ولا من شرودِكَ ، سأداويه، فلا تخف

 ، ولا من انكساراتِكَ 
ََّ
ريقِ مهما سأجمعُ شظاياها معكَ، ولا من الط

نا أنفما كان ، وعورتها تاشتدَّ  روبِ نمش ي  لحبِّ بل أن ، هلةِ معًاالسَّ  بالدُّ

 يبقى أحدُنا مُ 
ُ
ا بيدِ الآخرِ حين ت

ً
رقات ظلمُ مسك

ُّ
روبِ والط  .كلُّ الدُّ

  
ٌ
ضوءُ الفجر معالمَ الحرِّيةِ من روحكَ كما يُجاورُ أنا حبيبي  قريبة

امِي وموطني يكفيني ، والخلاصَِ  وَّ
َ
دي وق  يا رَجُلِي وسَيِّ

َ
بكلِّ ، أن تبقى أنت

 ، وحنين  ووجع  وأمل   جمال  ما فيكَ من 
َ
كَ أنت

َّ
كَ لأن ولأنَّ قلبكَ الذي ، أحبُّ

هِ بهذا الوفاءِ العظيمِ   إلى أمِّ
ُ
ني ، ما زال يشتاق  القلبِ الذي أحبَّ

ُ
هو ذات

 بكلِّ هذا الصِّ 
َّ
ك ، والإخلاص الذي غادر دنيا بني الإنسانِ  ادر دقِ الن أحبُّ

 يا أغلى من روحي ودمي .
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 " .تِ وهكذا أنْقراءةٌ في " 

 ؟ لا أدري 
َّ
 هذا الن

ُ
  صَ هل أحببت

َّ
 ، ه مكتوبٌ بإتقان  لأن

ََّ
ه مرَّ على أم لأن

 
ُ
 ؟ سنوات   الأماكن التي أخفيها في قلبي منذ

ْ
ني لم أقرأ

َّ
ا أشعر أن

ً
بل ، حروف

 عن حِ 
ُ
ا يبحث

ً
 إنسان

ُ
ولهذا ، هوجعِ  ضن  لا يضطرُّ فيه إلى شرحِ قرأت

ه
ُ
 ، أحببت

ُ
ني أعرف

َّ
  لأن

ُّ
 ، عورَ هذا الش

ُ
 من تفسيرِ  معنى أن تتعبَ  أعرف

ن يحبُّ  انكساركَ  ومن إخفاءِ ، كَ دمعت ومن تبريرِ ، كَ صمتِ  ، كَ حتى عمَّ

 
َّ
ني الن   صُ شدَّ

ْ
ث ه لم يتحدَّ

َّ
بل عن الحبِّ الذي ، عن الحبِّ الذي يُقالُ  لأن

 ، يرى 
ُ
  قبلَ  انطفاءكَ  الحبِّ الذي يقرأ

َ
 ، كَ كلامَ  أن يقرأ

ُ
 الحبِّ الذي يخاف

  قبلَ ، من نفسكَ  عليكَ 
َ
 ، من العالمِ  عليكَ  أن يخاف

ُ
ني ، وهنا انكسرت

َّ
لأن

 
َ
 أنَّ الإنسان

ُ
  أدركت

ُ
 ، ة  عن معجز  المطافِ  في آخرِ  لا يبحث

ُ
ن  بل يبحث عمَّ

 
َ
 أ " :له إليه قالَ  ظرَ إذا ن

ُ
 ، عرف

َ
 لا ت
ْ
  عبْ ت

َّ
  وأوجعني أكثرَ ،  "رحِ في الش

ُ
:  هقول

 وكأنَّ " 
ْ
 لأنَّ بعضَ ، " فكنتِ أنتِ ، ها أن تتركني وحيدًابعد رحيلِ  ها أبت

 لأحد   لا تطلبُ  القلوبِ 
ً

ِ ، بديلا
ّ
الذي  امتدادًا لذلك الأمانِ  ما تطلبُ إن

 ، هأثرُ  ولم يرحلْ ، رحلَ 
َّ
 الن

ُ
ه صَ وربما لهذا أحببت

َّ
 ، كل

َ
ه أيقظ

َّ
داخلي  لأن
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ً

ا طويلا
ً
 ظلَّ صامت

ً
ا يعيشُ  ؛سؤالا

َّ
 عمرَ  كم من

َّ
 ، هه كل

ُ
عن  وهو لا يبحث

 ، الحبِّ 
ُ
مَ  عن إنسان  يفهمه بل يبحث

َّ
به قبل أن  ويشعرُ ، قبل أن يتكل

  ! ويبقى معه بعد أن يخذله الجميع، ينكسرَ 
ُ
 سلامٌ على كلِّ نصّ  لا يُقرأ

  .بل يُبكي القلبَ  ،بالعينِ 

اعرةُ العراقيةُ : بنين فراس .  الشَّ
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 محرابُ عشقٍ .

 من  
َ
قام له  ا" اسمً  اءالرَّ  ومن "، الحرفِ مِحرابَ عشق  يا مَن جعلت

ُ
ت

 
ُ
 فكان المدادُ نبضً ، الصلوات

َ
 وكان السَّ ، اكتبت

ً
  اطرُ وطن

ُ
لا يعرف

 
َ
ها الأديبُ العاشقُ ، الشتات صبحُ  االقلبُ كاتبً  حين يُناديكَ ، أيُّ

ُ
  ت

ُّ
 الل
َ
 غ
ُ
ة

 بين يديكَ 
ً
 العقلَ والقلبَ ، عاشقة

َ
 "بجمعت

ّ
هذا  فأيُّ سحر   " راء كف

 ؟ الذي يَجري إليكَ 

 الرَّ يِّ ويا سَ 
َ
 أقدامُه بعد ، لولاكِ ما استقامَ للبوحِ معنى : اءدة

ْ
ولا اهتدت

ها عُمرٌ ، ضياعِ 
َ
 التي لا قبل

َ
ها وداعِ  كنتِ البداية

َ
 التي لا بعد

َ
أمّا ، والنهاية

ها الأديبُ العاشقُ ؛   أيُّ
َ
  " إلى السيدة راء " في كتابكِ أنت

ً
، الم تكتبْ حروف

 
ً
 حياة

َ
 ، بل سكبت

ً
 خالدة

ً
 من اسمها قصيدة

َ
 على ومن حبِّ ، جعلت

ً
ها دليلا

 
ً
 ، أنَّ الحبَّ نجاة

ُ
 حامل

َ
، هوطوبى لقلب  أنتِ ساكنتِ ، هفطوبى لقلم  أنت

  ودام هذا الحبُّ دستورَ وفاء  

 
َّ
 جن

ْ
 تتلوهُ الأرواحُ إذا اشتاقت

َ
 . هت

اعرةُ العراقيةُ : بنين فراس .  الشَّ
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